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نفل هنا الكتابن من وسالة المؤرف الماحستير 
بعنوان «الأقوال الشاذة في بداية المجتهد جمعاً ودراسةً) 
والتي حصل عليها من كلية الشريعة بجامعة 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
إياك نعبد وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين 
والآخرين» وملجأ السائلين والمستغيثين. 

الهم ]نا تدك امفيك اللو نصلى سابك تقاف 
ومترادف جودك وكرمكء. عَمَرْتنا بإحسانك» الذي مصدره مجرد 
فقبلك وكيملها بمضاعكف تعمك وطؤللك: 

واشْحهد أن حيدا عيده ورسولهء قدوة الدّاعينء وإمام 
المتقين»ء وحجة الله تعالى على الخلق أجمعين» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه المهتدين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن أرسل إليها خير رسلهء 
وأنزل عليها أفضل كتبه» وتكفل ‏ سبحانه ‏ بحفظ دينه» وقيّض لحمله 
أئمة صادقين» وعلماء مخلصين» وحرّاساً مأمونين» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فما زالوا على ذلك 
قبين» في كل عصر وحين» يحمل الخلفٌ منهم عن السلف». 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

تت 5 :77 تيو مي ب سي ص20 79795010527225255272727725727-72727272ب7ب0777 799590 7ب 9 7ت 222 يظ5]55-]ىل]25 01ب 
والسلوك» حت تشى للنامين "أن عدوا ربهم على هدى وبصيرة . 

ولقد منّ الله تعالى عليّ أن تعرّفت على بعض نتاجهم من 
خلال بحث شهادة العالمية الذي كان بعنوان: (الأقوال الشاذة التي 
حكاها ابن رشد فى بداية المجتهد جمعاً ودراسة) . 

وحيف إن ذاك البحكت قد اشعمل على تههيد عرفت فيه 
بالشذوذ. وألمحت إلى مسالك بعض أهل الأهواء الذين تلقفوا هذه 
الشذوذات وطبّلوا لها سواء فى ذلك الصادر عن بعض أهل 
الاجتهادء أو ما أحدثوه هم من أقوال رخيصة» وشذوذات ملفقة. 

ونظرا أن هذا البلاء قد تطاير شرره» وعظم خطره» وازدادت 
رقعته خاصة مع ما تعيشه الأمة اليوم من ضعف؛ فإن الاحتساب في رد 
هذه الشذوذات متعين على طلاب العلم؛ دفاعاً عن حياض الشريعة» 
والفروع. وذلك بجمع هذه الأقوال الشاذة وبيانها للناس» مع بيان 
ضعف مستندها أو عدمه» مع التحذير من مسالك أهل هذه الطريقة» 
والإشارة إلى تأثير هذا الشذوذ على أمن الأمة الفكري والاجتماعي. 

ويف :إن التدعة: اللاى جات الاكنازة إل فد تطعين قينا فق 
هذاء فقد رأيت أن أستلّ منه مباحث في هذا الشأن يسهل الإطلاع 
عليهاء وليكن ذلك أبلغ في النذارة من هذا البلاءء أعني تتبع الشواذ. 

وسيعذرني أخي القارئ إن لحظ في العنوان قسوة حينما يقرأ 
كلام الأئمة في أمثال هؤلاء. كما أن لي سلف في الترجمة لمثل 
هذه الغارات على الباطل وأهله بالصوارم المنكية والصواعق المرسلة 
والمحرقة» وإن كان الرامي غير الرامي إلا أن الهدف والسلاح 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ (0)- 
متحدء ولا يُعذل المحروق في لوعاته حتى يكون الحشى في 
الفولن» ْ 1 

وقد اعتنى الأئمة سلفاً وخلفاً بهذا الموضوع كما سترى» 
والكلام فيه مبثوث في كتب الأصول والخلاف» والاجتهاد» ولعل 
ما ستراه من نقولات تدلك على مفاتيح ذلك”" . 

* وتقرأ في هذا الكتاب تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: وفيه ثلاث مقامات: 

المقام الأول: يتضمن خمسة أمور: 

- كمال الشريعة وشمولها. 

- وحفظها . 

- وصلاحها لكل زمان ومكان. 

- وتحقق مصالح العباد بها . 

- ووجوب الرد إليها عند النزاع . 

المقام الثاني: مناهج الطوائف من حيث اعتبار النصوص 

وتقديسها والعمل بها: 


)١(‏ وممن له عناية بهذا فضيلة الشيخ: أحمد المباركي عضو هيئة كبار 
العلماء» وقد استضافته كلية الشريعة بجامعة أم القرى لإلقاء محاضرة 
بعنوان: (الآراء الشاذة وخطرها على الفتوى)» وقد أفدت من ذلك اللقاء 
في بعض عناصر هذا الكتاب» فجزاه الله عني خيراًء ولعلّي وغيري من 
طلبة العلم نسعد برؤية ما جمعه فضيلته مطبوعاً . 
ومن البحوث كذلك. بحث بعنوان: (الشذوذ فى الآراء الفقهية» دراسة 
تأصيلية)» أطروحة دكتوراه للشيخ عبد الله اعون من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» يسّر الله طباعتها . 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
أولاً: منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم واتباعهم 
وتعاملهم مع النصوص : 
الزسل عهوها: 
- الصحابة وي . 
- التابعين والائمة. 
ثانياً: مناهج أهل الزيغ وتعاملهم مع النصوص: 
- أهل الكتاب . 
- أهل النفاق. 
- أهل البدع من المتكلمة» والمتصوفة» والروافض» ونحوهم 
من أهل الأهواء. 
- أهل التقليد المذموم . 
المقام الثالث: ضوابط في التعامل مع الأدلة وكيفية الاستدلال 
بها . 
« الفصل الأول: اختلاف العلماء. وفيه مسائل: 
- تعريف الخلاف. ظ 
- الخلاف السائغ والمذموم. 
- ضوابط الخلاف السائغ والمذموم. 
- مجالات الخلااف السائغ . 
- أنواع الخلاف المذموم. 
- أسباب الخلاف بين العلماء. 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ ْ 
- مسالك الطوائف في اعتبار الخلاف بين العلماء. 
الفرق بين الخلاف والاختلاف. 
- الخروج من الخلاف. 
الاحتجاج بالخلاف . 
- الإنكار على المخالف. 
ه الفصل الثاني: أحكام الشذوذء وفيه مسائل : 
- التعريف بالشذوذ في اللغة وعند الفقهاء والمحدثين. 
- من يملك الحكم على القول بالشذوذ. 
حكم حكاية القول الشاذ. 
- أقسام الواقعين في الشذوذ. 
حكم العمل أو الفتيا أو القضاء بالقول الشاذ. 
- التشهي بين أقوال العلماء وتتبّع الرخص . 
- تتبع المفتي للرخص. 
- تتبع الرخص عند الضرورة. 
- استعمال الأقوال الشاذة في أمور العامة. 
- سلوك المفتي مسلك التلفيق. 
حكم الإحالة على المفتي الذي اشتهر تساهله في الفتوى. 
- موقف المسلم من زلة العالم والشاذ من القول. 
- شذوذات العلمانيين والرؤوس الجهال. 
- أقسام الشذوذ من حيث محله: 
- الشذوذ في التأصيل والتقعيد. 
- الشذوذ في أفراد المسائل. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
مه سسسستبتب سس مو حي سلب2 تاياي 5 12021 


ه الفصل الثالث: دراسة تطبيقية مقارنة لآره بع مسائل وقع فيها 
الشذوذ وهي: 
١‏ الشذوذ في القول بأنه لا رجم في حد الزنا وإنكار بعض 
الحدود. 
ل ا إلآ'فن السيية. 
الشذوذ في إباحة الجمع بي ينأكو من آرم زوجات 
وعكسه من تحريم التعدد. 
5 الشذوذ فئ القول: يجواز تولى المرأة متصت: الإمامة 
اللو والققياء. 
ناد الراك فيد الريك ان ا على اي 
أهل لعل ؛ رك ا ان ا عانق 0 
عن رفيع مقامهمء ولكن البقنة بالكرام فلاح. 
والله أسأل أن يُسَهِلَ لكل من ذلّل لي شيئاً في طريقه طريقاً إلى 
الجنة؛ وأن يسدد به قولى وعملى» وأن يجعله عدة لى فى موقف الحشر» 
وينور به قبر والدي» وقلب أميء ويجزل به أجر أهلي ومشايخي» وسائر 
وما كان من صواب فيه فهو خارج عن حولي وقوتيء» وإنما هو 
بحول الله ولطفه ومنتهء وما كان فيهامن خط قال ورْسُولة والأئمة مثة 
بريئون» وأبوء به وحدي» وأستغفر منه ربي» هو حسبي » وإليه سعيي 
وحفدي» وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
صالح بن علي الشمراني 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
ص.ب / 6لا 
مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
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المقّام الأول 





يتضمن خمسة أمور: 

جا كمال الكدريعة وشم ليا 

وححقظيا: 

وتحقق مصالح العباد بها 

- ووجوب الرد إليها عند النزاع. 

أما كمالها ففي المكانة والدرجة والقدرء وأما الشمول ففى 
السعة والاستيعاب والمقدار؛ يقول تعالى: #الوْم كلت لكم دينَكم 
مَمَثُ ع3 نِعُمَتى وَرَضِيِتٌَ كم لِْسْلَم ديا 4 [المائدة: 7]. 

وقال: وبا حلفم فيه من مَيْء مَحَكمء إِلَ لَه دَلْكُم الله مق 

عِيّهِ يََكَلْتُ وه أب 40 [الشورى: .]٠١‏ 


2ه 


حاار #إومَا من دَأَبَّوَ في لْأَرْضٍ و طَيير يطير َتَاحيهِ إل آم 


00 


وَأَمَنَثُ 


يم وروة سه - 0 - 
أمتَالكم ما فرَطنًا في الكتب من شَوْو ثُرّ يِل ريم يختروت 4067 
[الأنعام : 38]. 


ا 00 0 ف ثم 5 0 م 00 وَجِنمَا 
خآ يم 000 
وحم ور 2 00 [التحل : 8 


ولقد جاء رسول الله َل بسنن الهدى التى ما تجاوزت من 
أمور الناس شيئاً ابتداء بأصول الدين العظام لقان الجسام المتمثلة 
في أركان الإيمان» والإسلام وأحؤال :الدثيا والآخرة» وانتهاء بأيسر 
أمور الكاسن وأقلها سانا من الغطاس»:والتشاط: والخزاءة: 
وفعوما 

وعند الطبرانى عن أبى ذر ويه قال: «تركنا رسول الله كَِلْةِ وما 
طائر يقلي جناحيه. تى الهراء: إلا دوهي ولاك لنا سه حلي 

«وكل ما تلقته الأمة عن الرسول كَل حق لا باطل فيه» وهدى 
له مزاول فيه 4 ونون لأ ذلك فيه وشماء وكماة بوالشمد رن الدق 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)”"' . 


وهذا معنى كونها تحقق مصالح العباد: 

فقن . قال تعالى: «يائا الَذِينَ موأ ا 0 

0 71 2 مِيِحُعٌ وََعَلموا أك لله يحول بن الْمزء وَقليوء وَأنَمْهِ ليه 

وت ©2 6 "]. 

فالحياة إنما هي في الاستجابة له عَكِلَ. 

وقال تعالى: ولو أن أَهْلّ الْفُري َامَنُوا وأتَّقَواْ لَفَنَحنا عو 
بَرَكَتِ يِنَ السك وَالأَرضٍ ولكن كَرَبواْ كُسَذْكَهُم يما كانواأ 
يبون 469 [الأعراف: 195]. 

فبالإيمان والتقوى تستجلب البركات» وتُفبّح أبوابها» وتحل 
السعادة بها؛ لأنها محفوظة بالتقوى» أما عند غياب التقوى والغفلة 
عن الرقيب فالوالغون في المآثم بين مصيبتين : 


.)8/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

إما الأخحذ بهذه الذنوب ابتداء والتنكيل بهم؛ وإما أن تفتح 
عليهم أبواب الدنيا ثم يؤخذون على غرة كما قال تعالى: ##كَلَنَا شَُوا 
ما جروا بو. عَنَحَنَا عَلبْهِرَ أَببَ حكن كىء عبَّهَ إذَا وخا ينآ أووآ 
َحَذْتَهُم بَمْمَهٌ دا هم مُييمُونَ 46 [الأنعام: 4:]. 

والمؤمن يقارن بين الفتحين في آيتي الأعراف والأنعام 

السالفتين» فلأهل الإيمان فتح خير وبركات» ولأهل الغفلة فتح 
استدراج وهلكات. 


9 
جح مه 04 م 


كهنا. أخدر سبحانه أن الحياة السعيدة إنما هي في الإسلام 
فقال وكق: ظمَنْ عَِلَ صَدِلَِا يَن دَكَرٍ أو أنق وَهْرٌ مُؤْينُ ميتم 
[النحل: /ا9]. 

وغيرها من الآيات في هذ السياق كثير» وقد قال كلهِ: (إنه لم 
يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهم). رواه مسلم (ح1845١)‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وها 

- أما صلاحها لكل زمان ومكان. فهذا لازم من لوازم كمالها 
وشمولها وعالميتهاء وقد بعث كَكلِهِ إلى العالم كافة؛ فيستحيل أن 
تعجز شريعته عن مسايرة البشرية مهما تغيّرت قرونها وقاراتها 
وأحوالهاء وقد لاطت بها الطائفة المنصورة التي لا تزال على تعاقب 
الدهور رافعة بها رأسهاء فرَسَا طودّهاء ومَطَلَ جودُهاء وزخر 
بحرهاء وآض عزهاء فالحمد لله الذي نرَّل أحسن الحديث. 

وأما حفظ هذه الشريعة: فقد انتدب الله لها فقال تعالى: 8 إن 
تحن رَرلْنَا ألذَّكرَ وَإِنَا لو للَيِظُونَ ©4 [الحجر: 4]» وهذا الحفظ عام 


2 إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
5 3 سس سه 


0 والسئة؛ أما الكتاب فلا يخفى: «قال تعالى: بل هر َايَنتٌ 
ينََتكٌ فى صِدُور اليرت أُويُو العا وما جمدل يعَاييتآ ب الطََدلِمُونَ 
- [العنكبوت: 59]» وأما السئّة فللأمة أن تفاخر بحفاظها وأئمتها 
في هذا الشأن» وقد يرّوا وبرزواء وفعلوا فعلاً تكاد العقول تحار من 
0 دقته وضبطه» وأخبارهم في ذلك لا تخفى» ولعلي أورد طرقفاً من 
حال السلف في التوثق من الأخبار والاحتياط في نقلهاء ومصنفاتهم 
في الجرح والتعديل والمشكل» والصحيح والضعيف» والموضوع 
وعلوم الحديث تحت الناظرين لا تخفى على بصير. 
فليس لأحد أن يقلق على حديث رسول الله كلم وقد قيض الله 
أمثال: (العدين الحجاح ا فتن اللورروخة - الذي كان يقول في 


ا شأن التدلسن : «لأن ادق أحبٌ إليّ من ٠‏ أن أدلس» . 
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وقال: «لأن أخرٌ من السماء أحبٌ إليّ من أقول : زعم فلان» 
ولم أسمع منه) . 

وعن غندر قال: سمعت شعبة يقول: «لأن أقع من فوق هذا 
القصر ‏ لدار حياله ‏ أحبّ إلى من أن أقول لكم: قال فلان لرجل 
ترون أنه قد سمعت ذاك منه ولم المي 0 

وقد كان أئمة الحديث ابتداء بالصحابة فمن بعدهم يتثبتون مما 
يسمعونه عن رسول الله كلو لأنهم على علم بقوله يَلْهِ: «من كذب 
علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار». 

وقد روى هذا الحديث خلائق عن ما يقرب من مئة صحابي 
ذكر طرقهم ابن الجوزي في فاتحة الموضوعات» ولذا كان عدت 


.)١1/١( الجرح والتعديل (١//ا١)» وانظر: التمهيد‎ )١( 
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يلجأ إلى التشديد على الراوي فيما يرويه» وقد كان الفاروق به في 
طلائع هؤلاء كما جاء في حديث أبي موسى في الاستعنان20, 
وحديث المغيرة في دية الحية"" + أوفيرهها؛ 

وإليك بعض ما وقفت عليه في بيان تثبتهم من الحديث: 

فحن الحارت بن سويد قال: سمغت عليا فق" يقول: 
«حجُجوا قبل أن لا تحججواء فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده 
معول يهدمها حجراً حجراً»» فقلت له: شيء تقوله برأيك أو سمعته 
من رسول الله يكلك؟ قال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء ولكني 
سمعته من نببكم )17 . 

وعن شداد بن عبد الله أبي عساو قال اشسيهدت آنا أمامة 
الباهلي ونه وهو واقف على رأس الحرورية عند باب دمشق وهو 
يقول: كلاب أهل النار ‏ قالها ثلاثاً - خير قتلى من قتلوه» ودمعت 
عيناه» فقال له رجل: يا أبا أمامة أرأيت قولك: هؤلاء كلاب النار 
أشيء سمعته من رسول الله كلِ أو من رأيك؟ قال: إني إذاً لجريء 


)0غ( صحيح البخاري (2)75175/5 صحيح (1596/6). 

(؟) متفق عليه رواه البخاري» كتاب الديات باب جنين المرأة ح(١501)»)‏ 
ومسلم ح(189١).‏ 

() ابن أبي طالب الهاشميء ابن عم النبي كله أول الناس إسلاماء ولد 
قبل البعثة بعشر سنين» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد» قال أحمد: 
لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي ‏ أي من المناقب - روى عن 
النبي كله كثيراً» وبايعه الناس بعد مقتل عثمان» وقتله ابن ملجم سنة 
٠‏ هه وكانت خلافته نحو خمس سنين. الإصابة (555/5). 


(5) المستدرك على الصحيحين .)5١17//١(‏ 
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لو لم أسمعه من رسول الله علد إلا فرة أو مرتين أو .ثلاث ؛ وعد سبع 
مرات ما حدثتتكموه. 

00 ني ل 0 لاله ا 0 
د نِم َه الي [آل عمران: م 1 


وعن عبد الملك ‏ وهو ابن عمير ‏ عن قرعة عن أبي 
سعيد وي قال: «اسمعت منه حديثاً فأعجبنى» فقلت له: آنت 
شعت هذا جل وسدوة الله كله :قال قافول على ب رسنول الله كلل بن 
لم أسمع» قال: سمعته يقول: (لا يصلح الصيام في يومين» يوم 
الأضحى ويوم الفطر من رمضان))”" . 

وعن محمد بن سيرين عن أبى هريرة”" قال: «قال رسول الله ككل : 
تفلك امه فزق بيلق إفر اف[ الا يترى ما :فلك ولا اها زلا القانه ألا 
ترونها إذا وفع لها ألبان الأبل لم تشريه» وإذا وضع لها ألبان الشاء 
شربته؟)» قال أبو هريرة: فحدئت هذا الحديث كعباً فقال: أنت سمعه 
من رسول الله كلِ؟ قلت: نعمء قال ذلك مراراً. قلت: اقرأ التوراة» 
قال إسحاق في روايته: لا ندري ما فعلت». 


.)177/7( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (0791947/5. 

(©) عبد الرحمن بن عامر الدوسي» اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 
عشرين قولاً» واتفقوا على كنيته» وهو أكثر الصحابة حديثاً» وروى عنه 
نحو الثمانمئة من أهل العلم» وهو الذي بسط رداءه لرسول الله يَكِِ فما 
نسي بعدها حديثاًء أسلم عام خيبر وهو ابن ثلاثين» وتوفي سنة 01ه. 
الإصابة (/1/ 7582 . 
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وفى لفظ عن أبى هريرة قال: «فقال له كعب: أسمعت هذا 
من رسول الله كَلِ؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟)”9 . 

وعن عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
قال: «من قال عشراً”" كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل» قال 
عمر بن أبي زائدة: وحدثنا عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي» عن 
ربيع بن خيثم مثلهء فقلت للربيع: ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن 
ميفول: فأتيت عمرق بن عيمون فقلتك: عمخ سشحته؟ فقال: من 'ابن 
ابي البلي. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من أبي 
أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي 6ه" " . 

وعن هصان بن كاهن قال: جلست مجلساً فيه عبد الرحمن بن 
سمرة ولا أعرفه فقال: حدثنا معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَل: 
(ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئاً وتشهد أني رسول الله 
يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر لها). قلت: أنت سمعته من 
معاذ؟ قال: فعتّفني القوم» فقال: دعوه فإنه لم يسئ القول» نعم 
سمعته من معاذ. زعم أنه سمعه من رسول الله ج17 . 

وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: ااشفعته أو كنة 
سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله كَل 
يقول: (من صلَّى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه))”” . 


)١(‏ صحيح مسلم (95/5؟5). 

(6) أي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء كما في رواية مسلم. 

2 صحيح البخاري (ه/اه"5). 6 صحيح ابن حبان .)577/١(‏ 

)0( صحيح البخاري .)١51/١(‏ 
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وحدث عمرو بن عبسة بقصة قدومه على رسول الله لد مكة 
ثم المدينة وما ذكر له من أمر التوخيد والصلاة ومواقيتها والوضوء؛ 
فقال له أبو أمامة صاحب رسول الله كَكِنَةِّ: «يا عمرو بن عبسة انظر ما 
تقول في مقام واحد يعطي هذا الرجل». فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد 
كبرت سني» ورق عظمي» ٠‏ واقترب أجلي». وما بى حاجة أن أكذب 
على الله ولا على رسول الله لواكم أسمعة.من رسيؤك الله ةل 
مرة أو مرتين أو ثلاثأء حتى عدّ سبع مرات ما حدّئت به أبداًء 
ولكني سمعته أكثر من ذلك76©. 

وعن فكادة قال «ستسعة انتشا يقول: كان أصحاب 
رسول ا ولا يتوضؤونء قال (شعبة الراوي 
عن قتادة): قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله0”" . 

وعن زبيد» عن أبي وائل. عن عبد الله بن مسعود يه قال: 
«قال رسول الله يَكِْةِ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). قال زبيد: 
فقلت لأبي وائل : أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله كَكنه؟ 
قال : 0 


أنه قال في الأنصار: (لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» 
من أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله). قال شعبة: قلت 


لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي 0 


.)019/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.١75ح ك الحيض‎ )584/١( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)66/1( صحيح مسلم‎ (0) .)8١/١( فرق صحيح مسلم‎ 
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وعن عي بكر بن عمارة بن رؤيبة» عن أبيه قال: اسمعت 
رسول الله كَل يقول: (لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها)ء يعني: الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل 
البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله كل قال: نعمء قال 
الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله كلو سمعته أذناي 
ا ل 06 , 

وغ مببا ون شاذعة :قال “سمغت ابن سال آنا درزة عق 
ضلاة رسول الله كله قال* «قلث + أنت سمععه؟ قال+ فقال: كاتما 
انمعك: التنايية 1" 


وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث إلى مكة: «اثذن لى أيها الأمير أحدثك قولاً قال به 
رسول الله علد الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبى وأبصرته 
عيناي حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال...' 
م 


وعن طاوس قال: «قال رجل 3 0 «أَنْهَى نبي اللّه عند 


000 صحيح مسلم .)55٠/١(‏ 000 صحيح مسلم .)441/١(‏ 

(*) صحيح مسلم (981//5). 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن» 
أسلم مع أبيه وهو صغير وهاجر معهء وعرض على رسول الله يك يوم 
أحد فاستصغره»ء وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة 
فأجازه» وكان من أهل الورع والعلم كثير الاتباع للسنة شديد التحري في 
الفتوى؛ توفي سنة “الاه وله أربع وثمانون سنة. الإصابة (؟/55١)»‏ 
وفيات الأعيان (؟5/7١).‏ 


عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. ثم قال طاوس: والله إني سمعته منه)”"'. 

فهذه الوقائع ومثيلاتها لا تحصى كثرة تدل على عنايتهم 
رضي الله عنهم ورحمهم بحديث رسول الله كله وهو قدر اللّه لهذه 
الأمة الأمينة: قن ابلك«تلاكة الرهوه عن .سعهوا فاذو1 كما -تمغواة 


أما وجوب الرد إلى الشريعة عند التزاع: 

نمك فاك تعالى: 58 لي ا لقا لق واليفا اتتل أل 
لذ كد ين كترَعَمٌ في كوو هَرْدُوهُ إل أمَِ وَارسُولٍ إن كم مُوْمِمُونَ يله 
لوم الْآحزٍ دَلِكَ حَي وَأَحْسَنُ تَأوِيا 9©* [النساء: 09]»ء وقوله: في 
كوو نكرة اح تاحرط وم كل ينا تار حي لي يتوت من 
مسائل الدين. دقّه وجلهع جليه وخفيه. ولو لم يكن في كتاب الله 
ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيهء ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليهء 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع... وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله يَلِةِ هو الرد 
إلى كتابه» والرد إلى الرسول كَل هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى 
دنا ْ 

والرد إلى الله ورسوله دليل على أن كل الأحكام في القرآن 
والنة تضا او اتشناطاء 

وقال تعالى: #إومًا كنَ لِمُؤْمِنِ ولا مُزْمنَةٍ إِذَا قصى أَلَهُ ورسوله: أُمَرَا 

ا كل من مِنَ أمَرهم ومن يعض الله فلن عل عله 
2 6©9* [الأحزاب: 3"]. 


ا 


.)594/١1( صحيح مسلم (9/ 1587). (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
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وتنكير الأمر يدل على العموم» ولو كان هذا الأمر يسيراًء 
ولكاية القيم"") كدَنهُ في سياق نفيس: «جعل هذا الرد من موجبات 
الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء 
الملزوم لانتفاء لازمهء ولا سيّما التلازم بين هذين الأمرين» فإنه من 
الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا الرد خير 
لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة» ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو 
حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه؛ 
والطاغوت كل ما تجاوز به العيد حده من معبود أو متبوع أو مطاعء 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال 
الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن 
طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم سلكوا 
طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة» وهم الصحابة ومن تبعهم. 
ولا قصدوا قصدهم. بل خالفوهم في الطريق والقصد معا. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلكء. ولم يستجيبوا للداعي 
ورضوا بحكم غيرهء ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في 
عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية» الفقيه الأصولي المفسر العارف» لازم ابن تيمية وأخذ عنه 
وتفنن قئ: علوم الإسلام» له: زاد المعاد» ومفتاح دار السعادة وغير 
ذلك. توفى ١هلاه.‏ المقصد الأرشد (785/7). 
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جاء به الرسول وتعيم غيره والتحاكم إليه» كما قال تعالى: ##إفَإن 
َو َعَلمْ نما برِدُ أله أن يصيبهُم بِبَعْضِ 4 [المائدة: 59]» اعتذروا 
بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي بفعل ما يرضي الفريقين 
ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين 
ما خالفه. ويزعم بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق. 

والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين 
كل ما خالفه من طريقة وحقيفة وعقيدة وسياسة ورأي.» فمحض 
الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق» وبالله التوفيق. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى 
يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم 
يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم تجرد تحني يلتق عن سورهم 
الحرج والضيق عن قضائه وحكمهء ولم يكتف منهم أيضا 0 
يسلموا 5 وينقادوا انقياداً. قال تعالى : ##ومَا كن لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِةٍ 
دا فَصَى اَلَهُ ورسولة: أمرا أن يكن لمم الجيرة من أمرهم» [الأحزاب: 5"]. 

... وقال ا 0 لَدِنَ امنأ لا تُمَدِمُوا بيْنَ يدي آله 
وولف ا م ِنَّ أله يع عَلِمُ عَم 40 [الحجرات: »]١‏ أ لا تقولوا 
حتى يقول» ولا تأمروا حتى يأر ولا تفتوا حتى يفتي» ولا تقطعوا 
أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. 

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس" و#ا: "لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسئة». 


)١(‏ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» أبو العباس 
ابن عم الرسول يله أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث ولد قبل الهجرة 
بغلاث» ودعا له النبي كل فقال: (اللَّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)» 
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والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل 
أن يقول رسول الله كله أو يفعل. 

وقال تعالى : طكَلَيا ا امن لا يميا تك عرق سَْتٍ ابي 
ولا يجهَروا لم بِلْمَولِ كجَهْر عْضِكُمَ لِعَضٍ أن خبط عملم وَأَثْرٌ لا 
مَنْعروتَ 4069 [الحجرات: 2]7 فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً 
لحبوط أعمالهم, فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم 
ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه! أليس هذا أولى أن يكون 
شط لأعمالهه؟”'"' . 

وقال تعالى: ©إِنَّمَا لْمُؤمنوت_ ألَذنَ امثوأ ينه ورَسُول وَإِدَا انوا 
6 َم عَامع لد هبو حي يعدم »4 [النور: 57]. فإذا جعل من 
لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا إلا باستئذانه» فأولى 
أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد 
إنتعذانة ]دنه تدرف يدلالة "فاع 'بة على" أنه أذن افيد "5 اقيق 

ولاشك اناه ذلك إلى أهل الرسوخ في العلم كما قال 
تعالى: اذا جَآءَهم أمَر مي ين لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ ب وك و ِل 
ألرسُول وَإِلّى كِ لْأَمّرِ 0 06 لين ! م : لدت و فَضْلٌ ألم 
عَيَيْ وميه لمع الس إِلَّا ميل © [النساء: 87]. 


- توفي رسول الله كلك وله ثلاث عشرة سنةء أخذ عنه الفقه جماعة من 
الأئمة منهم: عطاء وطاوس ومجاهد وابن جبير وغيرهم» ومات بالطائف 
سنة 54ه وله ١لا‏ سئة وقد كفا بصره. الإصابة »)١7١/5(‏ وفيات 
الأعيان (7"0/7). 

)١(‏ إعلام الموقعين »)594/١(‏ وانظر: تفسير الطبري لسورة الحجرات. 

.)594/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
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وقال ا 2 وَرَيَكَ لا ومنو حَقٌ يُحَكموكَ مما سَّجَرَ 
م و ثَ لا محد وى هع 2 م فَصَيتَ وَسَلْموأ شَلينا 


©4 االساء: 6 قال في الأضواء قسيلها كلا مو غس فماعة 

وقال السعدي: انقياد في الظاهر والباطن؛ فالتحكيم في مقام 
الإحسان» فمن استكمل هذه المراتب وكمّلهًا فقد استكمل مراتب 
الدين كلها ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر» 
ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. انتهى . 
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المقام الثاني في هذا التمهيد 
مناهج الطوائف في التعامل مع الأدلة 


إن مما تقرر فى بداهة العقول السليمة والفطر المستقيمة أن 
العباد لم يخلقوا عبثاًء ولم ولن يتركوا سدى بل خلقوا لعبادة الله 
وحدهء وعمارة الأرض بطاعته والاستسلام له» وإن شيئا من ذلك 
يعلر حلت ذا لم كن العياد على نوو من ريم" #وين لَّ يحعلٍ َه له 
ع 72 


نورا فما مُ يمن فور [النور : »]54١- +٠‏ ولذا فإن العذاب لا يكون إلا بعد 
البلاغ. قال تعالى: #ومًا كا مُعَزينَ حََّ بسك رَسُولًا4 [الإسراء: 16]. 

وإن من كمال الإيمان ألا يسكن العبد أو يتحرك إلا على ما 
تيقن أو غلب على ظنه أنه مراد لله تعالى شرعاًء ولن تتم هذه 
العبودية إلا بالعلم ومعرفة النضوص الواردة عن الله وعن رسوله َل 
في آحاد المسائل وأصولهاء عند ذلك يبطل التعلق بكل موروث 
سوى الدليل. 

وهذا المنهج هو منهج الأنبياء وأتباعهم إلى قيام الساعة كما 
نص المعصوم عليه في حديث عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: 
سمعت النبي يله يقول: (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 
يسرم بن خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على 
ذلك ". 


0غ( صحيج البخاري ذا س6" صحجوع مسلم 7/1 5١‏ ). 
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- 0 الصتم )حتت م 


فأخبر يَلِِ أن قيام هذه الأمة المنصورة إنما هو بأمر الله 


ووحيه . 


2 


وهذا المنهج ما استقام هله غلن :لكان قائم على الوحي 
بالوقوف عند أوامره ونواهيه وأخباره. عملا را وتسنةيفا 
فسكنلمين للواره غير ابهين بما خالفه» تستوي في ذلك أمور 
اعتقاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم» وهذا عزيز عند أعداء 
النصوص وفرق الضلال: 

من أرباب المدرسة العقلية الذين أبطلوها بحجة مصادمتها 
للعقلء وجعلوها محكومة به لا العكس بعد أن توهموا التعارض. 

ومن أهل التصوف الذين عبدوا الله بلا علم» بل بالوجد 
والبدع والأهواء. وهؤلاء هم أشبه الناس بالنصارى الذي جاء 
خبرهم في التنزيل في قوله سبحانه: #وَرَهْبَية 0 [الحديد: 
"]ء وقوله تعالى: #أتَحَذوا حارم َيفسْتَهُمْ أزيستا ين ُو 
لله تالتبيع أت مريت : ا أبثا إل يتشكذا لها ول 
ِلَهَ إلا هو سْبَحَنمُ عحمًا مْرِكْنَ 40 [التوبة: .]"١‏ 

- ومن أهل الشهوات الذين عطلوا النصوص ولم يستسلموا لها 
نزولاً عند شهواتهم وملذاتهم» وهؤلاء هم أشبه الناسي بالبهوة الذنة: 
نبذوا الكتاب وراء ظهورهم واككروا نه نينا قليلاًء واتيعوا أهواءهم 
كمنا قال تهالي: إن لَرَ يسْتَجِيبوأ لك مَأعكم د 0--” يت أَهوَاءهُم وَمَنْ 
صل مِمَنِ يم ونه بِغَيْرٍ هُدى تنب اله إرت أنّهَ لا يبدى الْقَوم 
لطَدِلِينَ ©* [القصص: 50]. 

فالقسمة ثنائية: إما اتباع للوحي» وإما سير على وفق الهوى. 
وشتان بين من حكمه النص وبين من حكمه هواه: #أفّن كنَ عَكَ ينه 


0 ل 


تن دَيْه كن رُيَنَ لم سُ عَمَو. وأبَْوأ مهم 40 [محمد: 14]. 


3 
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وفي حديث أبي هريرة: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون وا يدا 
لما جئت به). قال ابن حجر: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره 
ورجاله ثقات. وقد صححه النووي”'' في آخر الأربعين”" . 
موق تواتوت العصوض: فى عدا الأمره: وببادكر تع 
نصوص الوحي التي تدل على ما ذكرناه في بيان حال أهل السئّة 
والاتباع وموقفهم من الوحي واحترامهم للنصوصء واستسلامهم 
لهاء وأنهم ما جاءوا إلا بها ثم نعرج على شيء من طرائق أهل 
الضلال عند ورود النصوص . 


أولاً: منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 

الأنبياء ‏ لم يكونوا أهل افتيات على الله» بل اقتصرت 
خطاباتهم لأقوامهم على أمر الله ووحيه: 

قال تعالى: #قإن كَدَبْوْكَ مَنَد كُزْبَ رُسُلٌ ين مَِكَ جَادْر 
ِألْيسدتِ وَالرّبُرٍ والكتب الْمَييرٍ 4©2 [آل عمران: 184]. 

فهم أهل بينات وكتب منيرة واضحة. 

وقال تعالى: طلْقَدْ أَرسَلْنَا رسُلَنَا بِالِيَكتٍ وَأَدَلنَا مَعَهُرٌ الككب 
وَأَلْمِيدَانَ قوم أَلنَّاسُ ِلْقَسْط » [الحديد: 6١؟].‏ 


وقال تعالى : طوَلَمَدَ جَةَتْهُمْ دُسْنا باليبتِ د إن كبا مَنَكْم 


-2 
341 


بَعَدَ دَلِلتَ ف الأرض مسرو »* [الهاتنة 9 ], 


)١(‏ يحيى بن شرفء أبو زكريا النووي الدمشقىء الفقيه الحافظ الزاهدء أحد 
الأعلام»: سات التضائة:البذيعة أمتهاا: المجموع :رياص الصالحين» 
والمنهاج» وشرح مسلمء وغير ذلك» توفي سنة /017/17ه. طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (151/1). 

() فتح الباري .)3589/١1(‏ 


00 5-0 إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
وهذه البيتات إما شرعية مما أوحى الله إليهم أو آيات يؤمن 
على مثلها البشر. 
قال 0 3 ْنَا من قَْيكَ إل رجالا وح إِلنيع مَمَلْوَا 
هَل ألذِّدْ إن لا مَونَ © بائْينَت وَلرٌ وَأرَلَآ إِيّْكَ الدكْرَ 


0 ناس مَا نرَلَ 1 ولَلّهُم يله دلق روت 9 [النحل: ”5 55]. 


وأنكر الله على المعرضين عن دعوة الرسل وعن ما جاءوا به من 
الهدى والنور» ولو كان المتخلف متوهماً أن الحق معه والعلم لديه : 

قال تعالى: ##قَلْمَا جَاءَتَهُمْ رُسْلهُم بِالِيَتٍ هَرحوأ يما عِندَهُم مِنَ 
لْعِلّمِ 0 م ما كَانوأ بو ستَمَرِمُونَ 2 [غافر: 87]. 
كما قال تعالى: 1 2 ألْحَقّ 0 َي يدي َيل تور 
لايل )من قَُُ هذى 4 [آل عمران:  ”‏ 5]. 

وقال: #إوَلْفَدٌ حِنْكهُم يكنب 3 قَصَّلَنَهُ عل عِلْرِ هُدَى وَيََةٌ قور 
يُؤْمِنُوتَ 469 [الأعراف : 50 

52 

وال :تحال : :3 نذا رنينا عا بيع بعكم لِحَضٍ عَدوٌ فَإِنَّ 
ءًً 5 ووس ص لس سا 17 2007 سر العالام الوم د 
م يق هذى فسن تيم مُدَاىَ 56 يِل ,لا ين © 0 
عن وحكرى ون لم مَِسَهُ صَنكًا وَضَمْدُهُ يَوْمَ لقم فى 4069 
[طه: ١١‏ 5؟١].‏ 

وقال تعالى عن نوح : 

قال يمو يعَوِ أَرمَيَمٌ بُهُ إن كُتْ عل يَينَوَ من يق واللنى َه مّنْ عند 


ميدي عُُ نفك 00 ا كرمو ' الك [هود: 58]. 


فهو على بينة وعلم في دعوته وليس صاحب إدعاء وافتيات. 
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وقال عن صالح : 


8 31 كر سح لدم : 0 07 0 ره 75 3 ل درو 
#ثَالَ يقَوُم أَرمَيْْمٌَ إن كنت عل يِنْسَمَ ين بق وءاتلنى مِنْهُ 

معدك صم مرو كد اد تق 1 ا ود كت أده 02 

رمه فمن ينصرى رت ألله إن عصلم نا تريدونلى عير خسار 4*0 


[هود: ”37]. 


وقال عن شعيب : 


5-4 


00 314 مدء بزل« 5 مو 0 اي 2 هن م 1 7 2 
#قَال يَقَوْمِ أَرَءَيْسُمْ إن كت عَلْ يِْنَوَ من رق وَرَرَكَت هِنَهُ رز 
ثم بي تيز 50 20 1 29 51 5 :2 35 +4 0 
ا و 1 أن أُحَالِمَكحُ إِكّ مآ أنْبَكُمَ عَنْهُ إِنْ أَرِيِدٌ إلا 
07 02000 عل ب ع 3 0 وس وه 03 أ 2 
1" - مع سمه 0220 7 2 2 و 217 ع جه 


[هود : 44 ]. 


وقال تعالى عن توراة موسى: 


0 7ك 00 مذ 
#إنَا أَنرلنا التَوَرَدَ فيبَا هدى وَنوتٌ» [المائدة: 5:]. 

8 3 8 لوي اي ا ا ا ا سم اوه كور عط 
وقال تعالى: ظوَلَمًا سَكتَ عن مُوسَى الْحَضَب أَحَدَ الألواح وَفٍ 


- 
سس وف 0 0 


0 ب ييى 
نْحَتها هدى ورحمة لِلَذِنَ هم لِرَيهُم يَرَمَبُونَ 46 [الأعراف: 154]. 
وقال تعالى عن عيسى والانجيل : 


عر ”7 1 20 بج عير سوس سس سم سس لس ساسا 
وءاتدنئه الإيحيل فيه هدى ونور ومصرقا لما ه 


ان 201 


وهدى ل مسقن 4 [المائدة: 55]. 
وقال تعالى عن القرآن: 
«ذلك الكتب لا رب فِه هدى لَتنَقِينَ 409 [البقرة: ؟]. 
وقال تعالى: سَّمَرٌ رَمَصَانَ اذى أُنزْل يِه الْكُرْءَانُ هَُى 
لحاس وَيَيْنتٍ من الْهُْدَىْ وَالْْرْكَان4 [البقرة: 188]. 


وهذه مسلمة أشهر من الشمس في نحر الظهيرة» ولكن تعاد 
جذعة بعد أن اتخذ بعض الناس من دونها ملتحداً . 
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ب ل ايتلاضوططوسخباضث 


منهج نبيناأ محمد يللد وتقديسه واستسلامه للوحي : 

لم يكن للنبي كلهِ مقدساً للنص فحسبء بل كان كما قال ابن 
كثير”" في تفسير سورة الفتح: أطوع خلق الله تعالى» وأشدهم 
تعظيماً لأوامره ونواهيه» بل وكان فعله وقوله وتقريره نص بذاته ما 
لو يفاعق شيع من ذلك أن يتس #وبًا يطِقُ عن المي © إن هُرَ إِلَ 
و يف 469 [النجم: * - 4]» ومع ذلك فقد نطق كلٍ بما أنزله ربه 


0-4 د 
22 0 معد يي 


عليه بأنه رسول من رب العالمين: #أإنَ عَلْكَ إِلَا لبِلّمع» [الشورى: 
بايا ألرَسُولُ يَلْمَ م1 أنْزِلَ إليلكت4 [المائدة: 37]. والقرآن والسنّة 
يشهدان أنه كَكِِ لم يكن يتقدم أو يتأخر إلا بأمر الله. قال يَكِهٌ في 
الحديبية: (ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل)”" . 

قال تعالى: #قل لَه أَهوْلُ لكْرْ عندى حَرَكنُ الله ول أعلم الْعَيَبَ 
00097 .2 سار - رس ع ىه +2 َه« 2 آله رع ٠.‏ ٍِ. ال-2 م هوم مر 
ولا ْول كم إِنْ مَك إِنْ أَنَيمٌ إِلَا مَا يو إِكَ هل هَلْ يسَتَوى العمل 
وَالبصِيرٌ أفلا تَتَفَكَرُونَ 462 [الأنعام: .]5٠‏ 

فأخبر أنه مقصور على اتباع الوحي : 

وقال تعالى: #قل إِنَّمَا أنزِركم يلوي ولا يمع لصم الدعاء 
إِدَا مَا دروت 4*9 [الأنبياء: 46]. 

وأخبر أن ما حصل له من هداية وخير فإنما هو بالوحي: 

3 سوبي ليسم 2ج م لصم سه 7 ودلء وى لام 

قال تعالى: ظقُلْ إن صَلْتْ فنا أضِلٌ عل تفيى وَإنِ أَمتَدَيْت فِِمَا 

نيت إِدَ مَيْتْ إِنّهُ سَيِيعٌ قريب 469 [سبأ: .]0٠‏ 


)١(‏ إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي » برع في العلوم وهو شاب» 
وأخذ الكثير عن ابن تيمية وكان يناضل عنه؛ء له البداية والنهاية في 
التأريخ» والتفسير»ء وطبقات الشافعية وغير ذلك» توفي سنة 5/الاه. 
طبقات الشافعية (7/ 2»)85 الأعلام .)770/١1(‏ 

(6) رواه البخاري ك الجهادء باب الشروط في الجهاد. 
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وأخبر أنه على بيّنة من الله: 

قال تعالى: #قُلٌ إِنْ عل بِِدَنَةَ مّن رق ودر 4 [الأنعام: /017]. 

وأخبر أن دعوته قائمة على علم: 

قال تعالى: ظطقْلُ هَذِو سَسِلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أنأ وم 
تبحَى#:[يوسف: »]٠١8‏ وطلبوه أن مجلاف اراك وينشأها من عند 
تكجبيعح: تور كارا رلك كته رتنا ا ما 
[الأعراف: .]7١7‏ 

قال اين كثين: 
ا أمرتى يده فامكل جا بحي 0 
أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك» فإنه حكيم عليم . 

وطلبهم هذا هو نظير قول الذين لا يرجون لقاء الله حين طلبوا 
وجوه التعنت فقالوا: بت شان عبر هذا أن يله فلم تورك د 
1 نيه ن على تير إن تيه إل 6 يك إِلَت إِيّه أَحَادُ 
عَصدْتٌ رن عذَابَ يَوَرٍ عَظِيرٍ# [يونس: .]١5‏ 


قال الحافظ: أي ليس هذا لي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ 
فو الله 

قال السعدي: فهذا قول خير الخلقء. وأدبه مع أوامر ربه 
ومعاء كنت يله السقياء القتالدى» الذي يعر نين الجيلا 
والضلال» والظلم والعناد» والتعنت والتعجيز لرب العالمية: أفلا 
يخافون عذاب يوم عظيه؟!!! 

وقال تعالى: ##قْلٌ مَا كت بِدَعًَا اسل كنا أدَرى ما يَفْعلُ بى ولا 
بَكْرّ إِنَ أَِّمُ إلا ما يركخ إِلَّ ومآ أنأ إِلَّا ب مُبِينٌ 400 [الأحقاف: 4]. 

فهذه حال أمين من في السماء مع الوحي فكيف بمن سواهء 


ف إِنْ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
دلو ل -ا يب تت 
ولذا فالله يأمره بالتزام الوحى والصبر عليه وهو أمر لأمته من بعذه 
بطريق الأولى: طتَأيعْ ما ييخ إِليِكَ سير حَقٌّ يحم أله وَهْوَ حَيِدُ 
لكين 409 [يونس: .]٠١9‏ 


ويحذره من ترك بعضه فيقول: #فلملك تارك بِعَضَ ما يُوىمى 
لبك وصَلِق بدء صَدْرْكٌ أن يَقُونوأ لول أنْرِلَ عَلِدوِ كَنرٌ. أز جاه مَعَمُ ملك 
نت 7 َأنَّهُ عل كل شَيْء وَصكيلٌ 49 (هود: ؟١].‏ 

وقال تعالى : طبكآيًا أليَنْ اين الله ولا يلع الْكَفرنَ وَالمفقيةً ىت 
لَه كات َِمًا كينا © وَآنَِعْ ما يج إِلتَلك ين رَيْكٌ إرك ) 
كان يما تَعَْمَنُونَ حيرا 402 [الأحزاب: .]١ - ١‏ 


5 8 مس سكم 4 ار بعس 5-0 سم اس ص ليه 
وقال تعالى: انع مآ أويى ل إلا إلا هو 


. وقال تعالى: #دَسْتَييِكَ بِلَِىَ أى 
© [الزخرف: ”4]. 
يستوي في ذلك الأمر والنهي فلا ينهى إلا بأمر الله. قال 
35 42 7ه »م ب عه ع ع رم عسوص مر ” 74 كي + 
تعالى: #قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِلَ محَرَمَا علّ طَاعِر يَكْمَمْمه إِلَّ أن 
- دء م5 كي د يي ع 1س 48 5 ى الى 4 > 
يكرت مَيِنَدَ أو دما تَسَفُوءًا أو لَحْمَ مير فَإِنَمٌ رجش أرْ يَِنَا أُهِلّ 
ِعَيْر أله يوء» [الأنعام: .]١45‏ 
ولقد بقي كَل بضعة عشر شهراً يستقبل بيت المقدس وكان 
يحب قبلة إبراهيم» ولم يتجاسر على الوحي بل بقي يقلب وجهه 
0 : ا 
حتى يأذن الله له. ولا يخفى مدلول التعبير بقوله تعالى: #تَمَلْت» 
في الآية وما تدل عليه من كثرة هذا التقلب وحرص فاعله على 
. اع عر مر سه م 4 مس ملظ ومودعرر هد .لع معن نط بده 
مطلوبه: ##قَد رَئ تَعَلْت وَهِكَ ف السَمَكهِ هتلتك وَبَلَهُ ترصنها هْوَل 
0200 حمر -. 7 سس 2ج ساساس 2 ير 0 2 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ وم 
722 222 -702152522525222222 اا با ئيش الالالللللالاالالالسجشي2 نل 


[البقرة: .]١55‏ وقوله: في السماء ليدل على تردده في جميع الجهات 
ولم يقلب بصره بل وجهه لزيادة الاهتمام. 

و لل اوس ا د #وإن 
حادوا لِفتِيُونكَ عن الْذِىَ سينا ايلك لفْيرِىَ 1 وَإِذَا لَأححَدُوكَ 
2 509 [الإسراء: *7]. وقاربوا ذلك في ظنهم لا في نفس الأمر. 

وشواهد السئّة تدل على هذا الهدي الكريم» ففي حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف أن النبي كله قال 
للمتخاصمين: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله" . 

وعن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال: 
مرضت فأتاني رسول الله لٍ وأبو بكر”"' يعوداني ماشيان فأغمي 
عليّ فتوضأ ثم صبّ علي من وضوئه فأفقت» قلت: يا رسول الله 
كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث: 

َتُونَكَ هل أله بفْنِيكُمْ فى فى الكللة» النساء: 2989073 . 

وقد عقد الببخاري©) لهذا الحديق نابا ققال: (بات.ما كان 


5 
11 
سبهها‎ ٠ 


)١(‏ متفق عليه صحيح البخاري (5/ 77005): ومسلم ح1195. 

(؟) عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي الصديق ابن أبي قحافة خليفة 
رسول الله كلو صحب النبي كل قبل البعثة وفي الهجرة وفي الغار وفي 
المشاهد كلها إلى أن مات وهو أحب الرجال إلى رسول الله كَكِْةِ ومناقبه 
لا تحصى كثرة» توفي سنة 7١ه.‏ الإصابة .)١55/5(‏ 

() رواه البخاري في مواضع منها كتاب المرضى 0. 275١‏ ومسلم (1775/7). 

(5) أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي بالولاء 
البخاري الحافظ الإمام في علم الحديث صاحب 5600 الصحيح 
والتأريخ رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصارء وحكي عنه 
قوله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديث إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين» وتوفي سنة 0657١7ه.‏ وفيات الأعيان (؟775/1). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
(:.)4 بل ال اضوطعيس حي اوه 


النبي كَل يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: (لا أدري)» أو لم 
يجب حتى ينزل عليه الوحي. ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى : 
6 ينك كد43 [النساء: 01٠١١‏ وقال ابن مسعود: سثل النبي كله 
عن الروح فسكت حتى نزلت الآية» ثم ساق الحديث بسنده)27 . 

ولا شك أن هذا الأمر واض ضح لأهل التصديقء» غير أن سرد 
النصوص مما يزيد الإيمان ويطمئن النفوس . 


ثم تتابعت الأئمة فى القرون المفضلة بعد الرسول يلل 
«فسلكوا على آثارهم اقتصاصاًء واقتبسوا هذا الأمر عن تبوء اقتباساًء 
وكان دين اللّه سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن 


ع جاع 


يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً» فطار لهم الثناء الحسن 
في العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. 

ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم» ودرج على 
منهاجهم الموفقون من أشياعهمء زاهدين في التعصب للرجال» 
واقفين مع الحجة والاستدلال. يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه. 
ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل 
بأخذته طاروا إليه زرافات ووحداناًء وإذا دعاهم الرسول إلى أمر 
انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهاناًء ونصوصه أجل في صدورهم 
وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو 
يعارضوها برأي أو قياس”) 


)١(‏ صحيح البخاري (2)55577/5 كتاب الاعتصام؛ الكتاب والسنة. 
(؟) إعلام الموقعين ..)59/١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ بس 
- 7-9:-:-:-7:723939_-:7797”7-392727بب1_1/1|171|7|7|7|7|7_7_7/_/_/_/_ربرر 7ذأ| كدر 


فهم الذين يسارعون في الخيرات» ولما استأذن النبي كَلِِ أغنياء 
المنافقين عن الجهاد وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين» قال: #لكن 
سول وات اموا ممم جتهذوا وز وَلشِهِمٌ وأزكيك لم 
لْسَبثُ وَأوْلِكَ هُمْ الْمُنحنَ ©4 [العوبة: ١ه]ء‏ بل وهم: اي 
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سْتَجَابوأ يله وَأَلرسُولٍ من بَعَدٍ مآ أَصَابَهُمُ الْمَرَع4 [آل عمران: .]١77‏ 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله يِه اصطنع 
خاتما من ذهب». فكان يجعل فصّه في باطن كفه إذا لبسه» فصنع 
الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: (إني كنت ألبس هذا 
الخاتم وأجعل فصّه من داخل) فرمى به ثم قال: (والله لا ألبسه 
أبداً)» فنبذ الناس خواتيمهم)»"" . 

وعن رافع بن خديج قال: «خرجنا مع رسول الله كَكِةٌ في سفر. 
فرأى رسول الله كله على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهن 
سبراعا لقول وسولة الله كله حكن :تلن يعض إبلنا فاخذتا الأكسية 
فنزعناها عنها)”" . 

فرضى الله عن هاتيك الوجوه كيف سارعت إلى ما يرضى 
رسول الله كَكهِ مع أنه لم يصرح بالأمر وإنما جاء في صيغة عرض 

وقال عروة بن مسعود الثقفيى حين جاء إلى رسول الله كله في 
الحديبية حين قام من عند رسول الله يَكِل وقد رأى ما يصنع به 


.)١100 /7( متفق عليه البخاري ح48"لاء صحيح مسلم‎ )١( 
.)017 /5( (؟) سنن أبي داود‎ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ايل اطاط عبس ستو اشوث 


أصحابه لا يتوضأ إلا ابتدروا الدفع. ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه 
ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه فرجع إلى قريش فقال: «يا 
معشر فريش إني فد جلت كسرى في ملكه) وقيصر في ملكه 
والنجاشي في ملكه. وإني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد 
في أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبد”" . 

ولما فرغ يِ من صلح الحديبية قام إلى هديه فنحره ثم جلس 
فخلق.راسة؛ وكان الذي حلقه في ذلك اليوم جر اشن دن أهية فة 
الفضل الخزاعي» فلما رأى الناس أن رسول الله كَِ قد نحر وحلق 
تواثبوا ينحرون ويحلقون""' . 

وعن عبد الله بن عباس: «أن رسول الله كل رأى خاتماً من 
ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: (يعمد أخدكم إلى جمرة من 
نار فيجعلها في يده)» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله كَخِ: خذ 
غخاتتك اشع به قال لآ ؤالله لا اندم أبتذا وقد ظطرح» 


مكيار 2 
رسول الله 3 8 


بل كانوا يعظمون مخالفة ولو مشاعر النبي كَل 

فعن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله وَكِلِ حتى أحفوه 
بالمسألة» فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: (سلوني لا تسألوني 
عن شيء إلا بيّنته لكم)» فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن 
يكون ببن يدئ أمر فل خضي.ء. قال:أنسن: فجعلت العفنت يمينا 
وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل من 


(1) السيرة النبوية (5/ 181). (5) السيرة النبوية (188/5). 
إفرة صحيح مسلم (/ ه6١١‏ ). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 0 
بك -7777 “22177 لب لت 111 


المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: 
(أبوك حذافة)» ثم أنشأ عمر بن الخطاب"") له فقال: «رضينا بالله 
رباء وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً عائذاً بالله من سوء الفتن». 
فقال رسول الله يكِ: (لم أر كاليوم قط في .ف" 


هذه حالهم على سبيل العموم فى اعتبار الوحى وتقديسه» أما 
أفرادهم فقصصهم في هذا مما يتعذر الإحاطة به» ولكن سأذكر طرفاً 
منها : 


فهذا أبو بكر الصديق وأنه: يأتيه عمر ويه بعد أن أتى 
النبي َك ذ في شأن صلح الحديبية فلما لم تنقض لبانته قال لأبي 
بكر : 


«البين يوسو ل الله قال :"بلي 2 والسنا ب الخسلمتن؟ قال بلن:: 
قال: أوَ ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في 


ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه» فإني أشهد أنه رسول الله)”" . 


الحرام فقال له عمر: «هممت أن لا أدع فيها (أي الكعبة) صفراء 


)١(‏ ابن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» الذي آغ: الله به الإسلام وأهله. 
ومناقبه لا تحصى كثرة» طعنه أبو لولؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة 
سنة 7اه. الإصابة (5/ 2))585 االوكيا كت اللحصا را ا 
الآفاق الجديدة الثانية سنة ام بيروت بتحقيق عادل نويهض 

زفم متفق عليه رواه البخاري ح21/5915 وروى نحوه عن أي موسى »2 ورواه 

(*) السيرة النبوية (5/ 584). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

2ص ]ب-ا-ب- ا ل 
ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قلت: ما أنت بفاعل» قال: 
لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك؟ قال: هما المرءان يقتدى بهما)”"' . 

وعن عبد الله بن عباس وها قال: «قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدرء فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصنء وكان 

فق النفر الذين يدنيهم عم وكان القراء أصحاب مجلس عمر 
ا كهولاً كانوا 1 قيانا: فقال عيينة لابن أله يا ابن أخي 
هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لى عليه؟ قال: سأستأذن لك 
عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لط فلما دخل قال: يا ابن 
الخطاب والله ما تعطينا الجزل. ولا تحكم بيننا بالعدل» فغخضب 
عمر حتى هم بأن يقع بهء فقال الحر: ا 
قال لنبيه يَل: طخْذ الَو وَأ ادف وَأعْرسَ عن قوت 69> 
[الأعراف: 1994]ء وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله)”"' . 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: قال رسول الله كْةِ: (إن الله كك ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). 
قال عمر: «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله كَل نهى عنها 
ذاكراً ولا آثرأ»””" . 

وعثمان هبه يسمع دعوة الرسول يل إلى النفقة فيهب ويجهز 
حيكن العسرةء -وقال كلهة؟ #مه .حفر يكن رومة وله الجئة فيسفرها 
عثمان» رواه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب عثمان. 

وهذا علي بن أبي طالب 5ه يتلقى ذكر المضجع من 


.)70601/5( (؟) صحيح البخاري‎ .)١590/5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١؟5>/5 إفرة صحيح البخاري (5/ 559 صحيح مسلم‎ 
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رسول الله كَل فيسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويكبر 
أربعاً وثلائين ويقول: «ما تركته منذ سمعته من النبى كلِِ. قيل له: 
ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين)”''. 

وهذا ابن مسعود وَبْه القائل: «ولو تركتم سئة سكم 
لضللتم”". رأى الوليد بن عقبة أخر الصلاة يوماء فقام فثوّب 
بالصلاة فصلّى بالناس» فأرسل إليه الوليد ما حملك على ما صنعت؟ 
أجاءك من أمير المؤمنين أمر فنعما فعلت أم ابتدعت؟ فقال: «لم 
يأتني من أمير المؤمنين أمر ولم أبتدع» ولكن أبى الله و علينا 
ورسوله أن ننعظرك بصلاتثنا وأتث فى:حاجتك» : رواه أحمد 
والطبراني في الكو رياه ا د 7 

وسئل أبو موسى الأشعري عن رجل ترك ابنة وابنة ابنه وأخته 
لأبيه وأمه فقال: للابنة النصف وما بقي فللأاخت للأب والأم 
وقال: إن ابن مسعود سيقول مثل ماقلته فسألوا .ابن مسعود 
وأخبروه بما قال أبو موسى» فقال ابن مسعود: كيف أقول وقد 
سمعت رسول الله كَكِةّ يقول: (للابنة النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم”*'. وفي لفظ: لقد 
ضللت إذاً وما أنا من المهتدين إن أخذت بقول الأشعري وتركت 
قول رسول الله كَلِلة. 

فجعل ابن مسعود وليه قول الصاحب المخالف للنص ضلالاً 
وخلافاً للهدى فكيف بمن سواه. 


.)5١9١/5( صحيح مسلم‎ 2))5١0١/5( صحيح البخاري‎ )١( 
رواه مسلم (105). باب صلاة الجماعة من الهدى.‎ 00 

(؟) مجمع الزوائد /١(‏ 0774. 

ع رواه جماعة إلا مسلما والنسائي. 


- 06 إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

وهذا ابن عمر بِ#هها: روى عنه ابن خزيمة في باب كراهة 
معارضة خبر النبي :4 بالقياس والرأي» والدليل على أن أمر 
النبي كله يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه 
أن النبي كَل قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتء. فإنه لا يدري أين نايك يدفت أذ 
أين طافت يده)» فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟ قال: 
فحصبه ابن عمر وقال: أخيرك عن ورشول الله كله وتقول: أرأيت إن 
كان حوضاً؟ قال: أبو بكر بن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا 
الكتاب إذا تفرد برواية» وإنما أخرجت هذا الخبر؛ لأن جابر بن 
إسماعيل معه في الإسناد)”"' . 


وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله يهِ يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم 
إليها)» قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن» قال: فأقبل عليه 
غك الل فببة يا ينا آنا مكقة شه مدله قط بزقال< شرك عق 
رسول الله كله وتقول: والله لنمنعهن)”"' . 


امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده 


رسول الله عند قال ذلك ال وعندي وصيتي)”" . 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة /١(‏ 2076 والبيهقي في الست الكسرف(17/1): 
والدارقطني )54/١(‏ وقال: إسناد حسن . 
(5) متفق عليه خ/41» وهذا لفظ مسلم ا . 


م2 صحيح مسلم (/ ١6؟١).‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 0 
اجتت ‏ ل ل حححح اج 


وعن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله كِةٍ إذ قال رجل 
من القوم: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً» 
فقال رسول الله كَلِْهّ: (من القائل كلمة كذا وكذا؟). قال رجل من القوم: 
أنا يا رسول الله» قال: (عجبت لها فتحت لها أبواب السماء)» قال ابن 
غمر: فما تركهن مئذ سمعت رسول الله كله يقول ذلائ0(6. 

وهذا ابن عباس '#ي القائكل: «أما تخافون أن تعذيوا أو 
يخسف بكم أن تقولوا: قال رسول الله وقال فلان»”" . 

وقال طاوس : «قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين؟ قال: 
هي 'النبثة «فقلنا :إناالتزاه جفاء بالوجل © "قال :هي نسلة تيك 00 

ولما كلّمه أبو سعيد الخدري و في شأن ما اشتهر عنه من القول 
في ربا الفضل قال: «جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمراً كنت 
نسيته أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى». قال 
الراك «اسسدرث امتحيوو الإسناه ولي نكر جا متريله المبيا واي 

وها هو سهل بن حنيف َيه يقول حين قدم من صفين: 
«اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على 
رسول الله كلةِ أمره لرددت» والله ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا 
على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر 
ما نسدّ منها خصماً إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له" . 


.١15١ح ك المساجد‎ )17١/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)175/١1( (؟) سنن الدارمي‎ 


() رواه الترمذي وحسنه في أبواب الصلاة» باب الرخصة في الإقعاء. 
(5) المستدرك على الصحيحين (59/75). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
2[ اللخ ي[7يبييبي737 
وهذه أم المؤمنين زينب بنت جحش وهنا : دخل عليها 
رسول الله يله وهي تصبغ ثياباً لها بمغرة"'' فلما رأى المغرة رجع». 
فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله كك قد كره ما فعلت» 
فاخلزت :فتسلت كثنانها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله كَلِهِ رجع 
فاطلع فلما لم يرّ شيئاً دخل)”" . 
وهذا عبد الله بن عمرو وها يقول: «هبطنا مع رسول الله وَكِل 
من ثنية فالتفت إلى وعلي ريطة"" مضرجة بالعصفر فقال: (ما هذه 
الريطة عليك؟) فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم 
فقذفتها فيه ثم أتيته من الغدء فقال: (يا عبد الله ما فعلت الريطة؟) 
فأخبرته فقال: ألا كسوتها يعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء)”*؟. 


وعن مسروق قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال: 
ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله يَلْهِ يقول: (استقرئوا 
القوان طن ارصة ١‏ .مه غيل اللابيق مسقو افيد ينان لدي 

وذاك المقداد بن عمرو به يقول لرسول الله كَكةِ يوم بدر: يا 
رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ##فَآذْهَبَ 
نت وريّلك فَفَنَيْكَ إِنّا هما َعِدُرت4 [المائدة: 14] ولكن امضص 


ونحن معك» فكأنه سري عن رسول الله 5ج . 


)١(‏ المغرة: طين أحمر قاله في القاموس وقال في المجمع: هو المدد 
الآحمر الذي يصبغ به الثياب. عون المعبود .)87/١1١(‏ 

(5) راه أبو داود (5/ 07) وفي سنده ضعف» الفتح .)7035/١1١(‏ 

(©) ملاءة منسوجة بنسج واحدء ومضرجة ملطخة. عون المعبود .)74/١١(‏ 

6س أي داود (5/ 07)» وابن ماجه (77017). 

(5) صحيح البخاري (75/ .)1١197/7‏ (5) صحيح البخاري .)١185/5(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ ا 

قال ابن حجر: «زاد النسائي في روايته: جاء المقداد على 
فرس يوم بدر فقال: ... الحديث. 

وذكر ابن إسحاق أن هذا الكلام قاله المقداد لما وصل 
النبي كل الصفراء» وبلغه أن قريشاً قصدت بدراًء وأن أبا سفيان نجا 
بمن معهء فاستشار الناس فقام أبو بكر فقال فأحسنء ثم قام عمر 
كذلك ثم المقداد» ذكر نحو ما في حديث الباب وزاد فقال: والذي 
بعثك بالحق لو سلكت بنا برك الغماد لجاهدنا معك من دونه قال: 
فقال: أشيروا علىّ» قال: فعرفوا أنه يريد الأنصار وكان يتخوف أن 
لا يوافقوه لأنهم لم يبايعوه إلا على نصرته ممن يقصده لا أن يسير 
بهم إلى العدوء فقال له سعد بن معاذ: امف يا رسول الله لما 
أمرت به فنحن معك» قال: فسرّه قوله ونشطه. 


وكذا ذكره موسى بن عقبة مبسوطاًء وأخرجه ابن عائذ من 
طريق أبي الأسود عن عروة. وعند ابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن 
وقاص في نحو قصة المقداد. فقال سعد بن معاذ: لئن سرت حتى 
تأتيى برك الغماد من ذي يمن لنسيرنٌ معك ولا نكون كالذين قالوا 
لموسى... فذكرهء وفيه: ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره 
فامض لما شئت» وصل حبال من شئتء» واقطع حبال من شئت» 
وسالم من شئت» وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت)7©. 


وهذا أبو بكرة م ضيه يقول: «(نهى رسول الله كله عن الخذف». 
فأخذ ابن عم له فقال: عن هذاء وخذفء. فقال: ألا أرانى أخبرك 
عن رسول الله كَكِيهِ نهى عنه وأنت تخذف, والله لا أكلمك عزيمة ما 


.)141/ //( فتح الباري‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ا ال صوط سا 


عشت أو ما بقينا أو نحو هذا». وفى رواية: لأكلمَكَ عزمة. رواه 

أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا أن ثابتاً لم يسمع من أبي 
200 

بكرة . 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبية: اناا أت إني 
أشيتك ل 0 اللهم ود ا اللي 


تصيع :ركللاناً يه ا 00 لله لل يدعو 
زفق 





بهن فأنا أحب أن سين بسئته) 


رارك سطس ابي ونامريم نه الذي العا كان ا 
رسول الله كَل يقول: زفق كنت مولاه 00 إسناده 
قرف 
حسن) . 


ا ال ل امار 1 ود 


5 5 


0 : امم لاقي تحر نار ان بحديدة كانت معه 


يجر إزاره ا 0 


.)597/5( وهو في المسند (2)557/6 مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) سنن أبو داود (7757/5). 

(*) الأحاديث المختارة (/ 71/5). (5) مسند أحمد (590/5). 
(6) مسند أحمد (؟79//ا391). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 0 


وقال في حديث الخشبة: «ما لي أراكم عنها معرضين.ء والله 
لأرمين بهاتيين كناف . 

وهذا جرير ذه يقول: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله ككدٍ فقالوا: «إن ناساً من المصَدّقين يأتوننا فيظلموننا قال: 
فقال رسول الله كِ: (أرضوا مُصَدّقيكم). قال جرير: ما صدر عني 
مُصَدَّق منذ سمعت هذا من رسول الله كل إلا وهو عني راض”" . 

وحدَّث عمران بن حصين وه بشير بن كعب بقوله يكله: 
(الحياء كله كتير )+ قال كين فقلت : [كامنه عنتحفا :وإن ممه عو ١‏ . 
فقال: أخبرتك عن رسول الله يله وتجيبنى بالمعاريضء. لا أحدثك 
بحديث ما عرفتك. فقالوا: يا أبا بجيد إنه طيب القراءة وإنه وإنه» 
فلم بزالوا يه حت مك وحدث)”" . 

وفي المعجم عنه طلفنه : «ما كنت لأكتوي بعدما سمعت 
رسول الله كهِ يقول فى الكى)”*' . 

ذقيل لأسامة حفي اللتععن عن عليز" فكليية “نقال: 
أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكمء والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما 
دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحهء ولا أقول لأحد 
يكون علي أميراً إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله كَلِنةِ يقول: 


ام 0 ل اه 


0( صحيح مسلم (؟/086). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (0793/9). (5) المعجم الكبير (115/14). 

(9) ابن أي العاص القرشي الأموي أمير المؤمنين أمه أروى بنت كريز» أسلم 
قديماًء ذو النورين» تزوج رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله كه وهو أول 
من هاجر إلى الحبشة مع زوجه رقية» قتل سنة ”١ه‏ يوم الجمعة. 
الإصابة (79/8/5). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
سم ص ااال ممم و م 529525 صر تيبر 2 2 يبيبيبب2ئ5ي5555 تت 


(يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها 
كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان 
ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى قد 
كيف آمر بالمغروت ولا آنية وأنهن عن المتكر واتيه)7 . 

وهذا سعيد بن زيد ويه تستعدي امرأة عليه مروان وتقول: 
سرق مني أرضي فأدخله في أرضهء فقال سعيد: ما كنت لأسرق 
متها بعدما سمعت رسول الله َلك يقول: (من سرق شبراً من الأأرض 
طؤّق إلى سبع الأرضين) فقال: لا أسألك بعد هذاء فقال سعيد: 
اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرها واقتلها في أرضهاء فذهب 
بصرها ووقعت في حفرة في أرضها فماتت”" . 

ورواه الحاكم بنحوه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه بهذه السياقة”" . 

وذاك أبو موسى نه يدخل عليه أبو رافع وهو يحتجم ليلاً 
فيقول: لولا كان هذا نهاراًء فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم 
وقد سمعت رسول الله كلٍ يقول: (أفطر الحاجم والمحجوم)”*'. 

وهذه عائشة الصدّيقة وهنا تقول لمعاذة بنت عمرة لما سألتها 
عن قضاء الصوم دون الصلاة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة”” . 


.)١59/١( المعجم الكبير‎ )5( .)١5910/5( صحيح مسلم‎ )١( 

() المستدرك على الصحيحين (779/5). 

(5) المنتقى لابن الجارود »)١١6/١(‏ سنن البيهقي الكبرى (511/5). 

(5) متفق عليه» رواه البخاري في كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض 
الصلاة» ومسلم في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة ح(776) . 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ هك 

وعن عطاء الخراساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على 
عائشة يوم عرفة وهي صائمة ظاهراً يرش عليهاء فقال لها 
عبد الرحمن: افطري. فقالت: «أفطر وقد سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله))”"' . 

وعنها ينا قالت: «لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما 
تبمعك رستول: الله كل يمون (ميق كان لكب الله ورسولة لحي 
أسامة)». رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح”" . 

وأما حذيفة ذه فروى مسلم في صحيحه عن جندب قال: 
. «جئت يوم الحرة فإذا رجل جالس فقلت: ليهراقن اليوم ههنا دماء 
فقال ذاك الرجل: كلا والله.» قلت: بلى واللهء قال: كلا والله» 
قلت: بلى والله. قال: كلا والله إنه لحديث رسول الله يللد حدثنيه. 
قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته 
من رسول الله كلِ فلا تنهانى. قلت: ما هذا الغضبء فأقبلت عليه 
وأسأله فإذا الرجل حذيفة”" . 

وهذا جابر بن عبد الله وَهْها يقول في الغسل: «يكفيك صاعء 
فقال رجل: ما يكفينى» فقال جابر: كان يكفى من هو أوفى منك 
ا وخير منك» ف امنا ال | 

وعن طلحة بن نافع أنه سمع جابراً ذه يقول: «أخحذ 
رسول الله كك ذات يوم بيدي إلى منزله»ء ثم أذن لي فدخلت فقال: 
(أما من غداء ‏ أو هل من عشاء؟) شك طلحة. قالوا: نعم» فأخرج 


.)587/9( (؟) مجمع الزوائد‎ .)١78/5( مسئد أحمد‎ )١( 


(5) صحيح مسلم (7519/54). 


2555 إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 


فلقاً من خبزء فقال: (هل من أدم؟)» قالوا: لا إلا شيء. قال: قال: 
إلا شيئا من خل. قال: (هاتوه فنعم الإدام الخل هو). قال جابر: 
سفيان (طلحة): وما زلت أحبه منذ سمعت جابراً يقول فيه)7"' . 

وعنه وَوْيّا قال: «بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي كلل 
فشددت رحلي عليه» ثم سرت شهراً حتى قدمت مصرء فأتيت 
عبد الله بن أنيس فقلت للبواب: قل له: جار كاي الاك 000 
عبد الله؟ قلت: ' نعم. فأتاه فأخبره فقام يطأ ثوبه حتى خرج إليه 
فاعتنقنى واعتنقته. تفلك ف ميف لس نك زد نيه 
رسول الله كه ولم أسمعه فى القصاصء تحخشيث أن أنوت أو 

فقال: عبد الله سمعت رسول الله يك يقول: (يحشر الله العباد) 
وقال2 الناسن (غراة غرلا بيما). الحديك: روا الشاكم وقال: 


صحيح الإسناد ولم ا 

وأما أبو قتادة ذه فأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد 
أنه - أي أبا قتادة ‏ قال لرسول الله ككلِ: «إن لي جمة أفأرجّلها؟ فقال 
له رسول الله لله عله : (نعم وأكرمها). فكان أبو قتادة ربما دهنها فى 


اليوم مرتين لما قال له رسول الله كله (نعم وأكرمها)»”". 





200 رواه مسلم في صحيحه ح(57١5),‏ وأبو عوانة في مسنده د 
واللفظ له. 

(0) المستدرك على الصحيحين (؟/ 1/6ا5). 

(©9) التمهيد لابن عبد البر (5؟9/5). 
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وهذا سليم بن جابر نه يسمع رسول الله كلك ينهى عن السب 
فقول : افباسسيت شيعا بغرا ولا كناة :ولا إنسانا :مكنا معت 
رسول الله يكل نهى عن السب37©. 0 

هذا وإن الإحاطة بأحوال الصحابة و في تعاملهم مع 
النصوص مما يتعذرء وإنما ذكرنا ما سلف إشارة وتبركاء ومن رام 
المزيد فالدواوين منشورة وفي البخاري كتابا ترجمته: الاعتصام 
بالكتاب والسنة فينظر مع الفتح فالصيد ثم. 


بعض ما روي عن التابعين والأئمة في تعاملهم وتقديسهم 
للنصوص : 

عن غضيف بن الحارث الثمالى قال: «بعث إليَ عبد الملك بن 
مروان»ء فقال: يا أبا أسماء إنا 55-0 الناسن على محريو قال: 
وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد 
الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبك 
إلى شيء منهما. قال: لِمّ؟ قال: لأن النبي كَِ قال: (ما أحدث قوم 
بدعة إلا رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة)». 

قال ابن حجر عن هذا الحديث: سنده جيدء ثم قال: وإذا 
كان هذا جواب هذا الصحابى فى أمر له أصل في السنة فما ظنك 
يا 1 أل لد عسياء ”لكت ينا متع دان على اريك لني 


)00( المعجم الكبير (1/ 560) واختلف في اسمه فقيل : سليم؛ وقيل: جابر بن 
سليم . انظر: التقريب (855). 

(؟) الفتح (2)07177/17 مسند أحمد »2٠١5/54(‏ وغضيف مختلف في صحبته 
فقيل: إنه تابعي» قال ابن حجر: وهو أشبه. التقريب .0705١(‏ 


إرسال الشواظ على من نتبع الشواذ 
إسسحصصا سس سجس 


وعن حصين بن عبد الرحمن قال: «كنت عند سعيد بن جبير» 
فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضّ البارحة؟ قلت: أنا. ثم 
قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ 
قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشعبي» فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن 
حصيب الأسلمي أنه قال: (لا رقية إلا من عين أو حمة). 

فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن 
عباس عن النبي كله قال: (عُرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحدء إذ رفع 
لي سوادُ عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي : هذا موسى يَلِلةِ وقومه 
ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيمء فقيل لي: انظر إلى 
الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون 
ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب). ٠‏ 

ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله كله وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم 
يشركوا بالله» وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله يك فقال: (ما 
الذي تخوضون فيه؟). فأخبروه» فقال: (هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) . 

فقام عكاشة بن محصن. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: (أنت منهم)» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهمء فقال: (سبقك بها عكاشة))7'. 


2000 صحبح مسلم .)١119/1(‏ 
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لح 7س أ اه 


وعن ابن عباس أن النبي كله قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق 
الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. 


قال أبو عيسى: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.» وأبو 
حسان الأعرج اسمه مسلم» والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كٍَ الإشعارء وهو قول الثوري والشافعي”"'' وأحمد 
وإتيطاق» قال شيعت يومف ا عيين يقول + نفعت وكيا يتول 
حين روى هذا الحديث قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي فى هذا 
فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة . 

قال وشمعت آنا السائب يقول: كنا عند وكيع» فقال: لرجل 
عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله كل ويقول أبو حنيفة"" : 
هو مُثْلة. قال الرجل : فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي» 
يجتمع مع الرسول يَكِِ في عبد مناف» كان كثير المناقب جم المفاخرء 
اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة رسوله يَلِةّ وكلام الصحابة 
وآثارهم واختلاف العلماء وكلام العرب ما قل نظيره» وهو أحد الأئمة 
الأربعة ولا زال مذهبه واسع الانتشارء توفي سنة 5١٠ه‏ بمصر وكان 
مولده سنة ١6١ه»ء‏ قيل: يوم مات الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع. 
وفيات الأعيان (؟:/١١7).‏ 

(؟) النعمان بن ثابت بن زوطي الفقيه الكوفي» مولى تيم الله بن ثعلبة» كان 
خزازاً وجده من أهل كابلء أدرك أربعة من الصحابة وهم: أنسء» وابن 
أبى أوفى» وسهل بن سعد الساعديء» وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة. 
كان عالماً زاهداً ورعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرعء وكان إماماً في 
القياس» وفضائله كثيرة. توفي سنة ١6١هء‏ وهو في السجن ببغداد» 
وفيات الأعيان .)73١١/7(‏ 


-[ 4ه ) [ إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
الإشهار ففلة. قال قرايك» وكهعا عهني خض نديد »«ؤفال< اقول 
لك: قال رسول الله كَلِيهِ وتقول: قال إبراهيم» ما أحقك بأن تحبس» 
5 7 . 20 5 7 0007 
ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا» 
وهذا إمام السنة والأثر يقول في المشهور عنه: «عجبت لأقوام 
مح عندمم الإسناد» ثم يذعبون إل قول سفيان» والله تعالى يقول: 
#مَلحَدَرِ لذن يحالِمُونَ عَنْ أسروة أ أن تيبم 3 فِنَّتَةُ» [النور: *1] أتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله يقع في شيء من 
0ه ١‏ 
الزيغ فيهلك»''. 
والإمام الشافعي روى أحمد عنه قوله له: «يا أبا عبد الله إذا 
صح عندكم الحديث فاخبرونا حتى نرجع إليه أنتم أعلم بالاخبار 
الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا 
كان أو بصرياً أو شامياً»””" . 


وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: «قال 
الشافعي: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمني حتى أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو شامياًء وقال 
حرملة: قال الشافعي: كل ما قلته فكان من رسول الله كله حلاف 
قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني)”*© 


وقال الحميدي: «(روى الشافعى و لكات فقلت: اتا د 


)01 بدن رمدي .)١15/9‏ 
ار 20 
فر ال النبلاء .)5١1*/١١(‏ 2 (5) سير أعلام النبلاء .)77/1١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ ١‏ 0 
به؟ فقال: رأيتنى خرجت من كنيسة أو عليّ زنار حتى إذا سمعت 
عن رسول لله يل حديئاً لا أقول به" . ١‏ 

وقال الربيع: «وسمعته يقول: أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني» إذا رويت عن رسول الله كل فلم أقل به؟2. 

وقال أبو ثور: «سمعته يقول: كل حديث عن النبي وَل فهو 
قولي» وإن لم تسمعوه مني. ويروى أنه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط)”"". 

وعن الحميدي قال: «كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس 
الشافعي بحديث عن رسول الله يَكِِدّه فقال له رجل: يا أبا عبد الله 
تأغنة بنها؟ اققالإن.راسى حرجة دمن الكتسية أن نري على زناراء 
ذا ثبت عندي عن رسول الله يَكِيِ حديث قلت به وقولته إياه» ولم 
زل عنه» وإن هو لم يثبت عندي لم أقله إياه» أترى علي زناراً حتى 
لا أقول به؟». 

وعن الربيع بن سليمان يقول: «سمعت الشافعي وذكر حديثاًء 
فقال له: رجل تأخذ بالحديث,. فقال لنا ونحن خلفه كثير: اشهدوا 


أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله يككهِ فلم آخذ به فإن عقلي 
زفرف 


ا 
أ 


قل ذهب) 
أحداً أتبع للحديث من الشافعي». 

وعن حرملة بن يحيى قال: («(سمعت الشافعي يقول: سميث 
وداه كاضين السديق 3 


.0*80/1١( سير أعلام النبلاء‎ )5( 2 .)2*5/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)1١1//9( حلية الأولياء‎ )4( .)1١1/9( (؟) حلية الأولياء‎ 
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حإبهى ]عا 32# 


ثانياً : مناهج أهل الزيغ وتعاملهم مع النصوص: 

و المبين إنما هو لأهل 
الإيمان والتصديق كما قال تعالى: «طتٌ يَدْكَ > ايت لسرن وجناب 
مين 9 هدى وش ِلْمَؤْمنِينَ 20 [النمل: ١‏ 

وقال تعالى: #النتص 9© كنك 75 7 َل يكن فى صَدرة 
حرج ينه لِتُنَذِرَ به وَوكْرئ لِلْمُؤِْيِيت 4629 [الأعراف: ١‏ - 1]. 

كما أن الوحي هداية لأهل ا والمشاهدة» قال تعالى: 
#الر َلك َاينتُ الكتبي الكو 7 هدى ويد لَلْمْحسيينَ »4 
[لقمان: 1١‏ -"]. 

وأخبر سبحانه أن أهل الوحي َه المرحومون فقال: #وهدًا 
كنب أَْلنَهُ مبارك دَتَمهُ وَأنَهُوأ لعل تَُحَوْنَ 469 [الأنعام: .]١56‏ 

كما اخر جل في علاه اد عيق .على اهل العم ذقان: قل 
هُوٌ لِنَدِيت انوا هذى ويِها” أل لا يؤمئرت ف َدَانِهمَ وق 
وَهُوٌ عليه ع رابك اتوت من مَكَانٍ بَحِيدٍ © [فصلت: 55]. 

وأخير أن عع كل المخالفين للرسل إنما"هو اليوف تحيتت» 
فقال: #قَإن لَرَ إستجسيوا لك فأعلم أثما يورت أهوآءهُم أل ص 
بع هوبنة بِعَيْرٍ هُدَى يرت أو إرك الله لَه لا يبرى الْقَوم لطَدِنِيِنَ ©4 


وإن الإعراض عن النصوص بأي حجة أدلي بها هو سبيل أهل 
الضلال في الأمم السالفة» وفي هذه الأمة ومن أولئك: 
انهل الكتاب: 

فانظر إلى استنكافهم لما أمروا بذبح بقرة وكيف جادلوا 
موسى: قَالّوا لذ هُرُوَا4 [البقرة: 37]» ثم ماحلوا في صفاتها إلى 
أن ذبحوها #أومَا كادوأ يَفعَلُوست* [البقرة: .]9١‏ 
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ريه 


ولما قيل لهم: ودحو آإنات سُجحدًا وَفُولُوأْ حِطةُ4 [البقرة: 8ه] 
خالفوا في القول والفعل فدخلوا يسحبون لحومهم على أستاههم 
ويقتؤلوق: ستطة فى شعرة» :وفنذا غاية المتخالفة والعتاة الدذى 
استوجيوا به الرجز. . ظ 1 

رإن متعاتعية: الو ينه ل اتن 7ه" وني اقلا وليه عاك اذوه 
نبينا كَل ليلة الإسراء على مراجعة ربه وقال: (إني والله قد جربت 
الناس قبلك». وعالجت بني إسرائيل أشد العالية فارع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك)2 . 

جاوز الله بهم البحر ورأوا الآيات وما إن نجََّاهم إلى البر حتى 
طمعوا في مشابهة المشركين وقالوا: ابعل لَنَآ لها كنا لم اله » 
[الأعراف: .]١78‏ 

وجاءهم نَل بالبينات فاختلفواء واتخذوا العجل من بعدها. 

ودعاهم د لدخول الأرض المباركة والجهاد وذكرهم بنعم الله 
عليهم: طثَالُواْ ينوسح إِنَّ ييا هَوْمًا جَبَانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَقٌّ يْرَجُوأ 
مِنهما» [المائدة: ؟؟]. 

وإن هذه المسالك الرديئة والتفلّت من أوامر الرسل والأنبياء 
لازمة لبني إسرائيل من بعد موسى: #آَلَمْ مَرَ إِلَ الْمَلَ مِنْ به إِسْرءيلٌ 


م سمه 2 2 00 3 كوو ووما به دص ا م ع مس . 5 آ# هه و رعط 
مِنْ بَنَدِ مومح إِذ مَالَواْ لني لَهُمٌ أبَمَت لنا ملكا نَمَيِلُ في مسَيِيلٍ اله 
سا سس عرو يح ع وبا ” ب مس 


قَالَ هَلْ عَسَيْسْرْ إن كيب عَليِكُْمْ الِْمَالُ آلا تُقَيا مَالوا 


77 وي مه مو 3 2 5 2ك ا ساك 8 070 ا 
آلآ كبلق متيل آمو وقد الخطا ون وودرن رأحايا 2 
كو 0 و م 2 502 + قر مق و2 2 2 جم 
يهم القال تَوَلََاْ إلا قليلاآ مَنْهُمٌ وَأسَّهُ عليه بالظبليت 69)* 


)01 متفق عليه من حديث أنس صحيح البخاري (7/ »)١141١‏ ومسلم .)١55/١(‏ 
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ددا +92254552لسغتتت99لت9اب©”س”سللؤ©ت5ت يي )_الاللللسللةمس اا اللللللللالؤللسلسس يب شُْمُُشُؤُُااُالهلل ل لل 012221222421 


قبل لهم: لا تشربوا من النهر: طمْتَروأ ونه إلا قلا مَنهُم* 
[البقرة: 59؟]. 


قال قتادة: إي والله لخلف سوء في قوله تعالى: 00 


رمو عل ار مع بع 5 


سه كر مم سر ل 200100 0200 عم 4 
ل بعْرِهِم خلف ورثوا الكنب يأ خذون عرض هذا الأدق د 0 وإِن 


بن عت ثرا قلا م يتك الكت أ 2 ل 
لْحَقَّ وَدَرَسُوأ ما ِو وَآلدَّارُ الآَحِرَهُ حٌَ للدي يِنَتْنْ كلا مَقَْنَ 46 
[الأعراف: .]١59‏ ش 

فهم تعلموا الكتاب ودرسوه» ولكن هذا من نقص عقولهم 
قا هه رين 27 
و يهم 

د أهل الكتاب 0 الله 
و9 تسدنا ) حَسَارَهم وَرَهكهُمٌْ أربابا ين وت أله و 10 َب 


مَرَيمَ ليا إلا يتنا 0 وَجِدَا لا 
سْبَحَنَمٌ عتما ِسْرِوونَ 409 [التوبة: .]7١‏ 

فتلاعبوا بشريعة الله وكتبه إذ حرفوها وجعلوها 0 واطيتك 
فون كيرا [الأنعام : .]4١‏ 

بل وكان لهم مع الوحي مثل السوء: إذ #خيّلوا الور ثم 
عيلرقا: ككل الجماد > تَحيْل جنار 14 |الستفمتةة 16 فتتسفه 
الأسفار بثقلها وكثرتها ع إذ لم تكن سفراً واحداً وهو لا زال 
يمشي حماراًء ولا يبعد أن يكون له وقفات في الطريق لا للتأمل 
في هذه الأسفار بل للنهيق» ومنهم بلعام الذي أخلد إلى الأرض 
بشيوانينا الطلية: ومفاضيها الددوية وقد و غرة. الاباك سطليها 


(1) -(شبين ابن سعدي): 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 0 
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فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وبئس القرين» وكان كالكلب 
لاهثاً . 
ومنهم - أي أهل الزيغ عن الوحي ‏ المنافقون: 

فأهل النفاق ليس بغريب عليهم العبث بالأوامر والتنصل عنها 
إذ الإيمان لما يدخل في قلوبهم بل لمىء ولذا فإنهم إذا سمعوا 
الآينات: 1 عَضْهُمْ إِلَّ بَعْض هَل يردحكم ين أحر ثم ث اتصسرواً 
ضرفت أَنلَّهُ ُلويهم يِأمَمْ هوم لا يَفْفَهُونَ4 [التوبة: .]1١37‏ 

يَفرَقُوْنُ من التكاليف 00 تحدذوت مَلْجَكًَا [يتحصنون فيه] 5 
مَعدَرّتِ [في الجبال] أَوْ مُدَخَلَا [في باطن الأرض ينفقون منه] لَوَلَا 
ليه وهم نجمحون* [التوبة: 017]. 

وفضائحهم في الفاضحة والمنافقين ومحمد ظاهرة» ولا زال 
ل ا ا دابرهم: 1 و سَنَاءُ لارسكهم فلعرفت 0 


مس 


وَلترفنهُمْ في لَحْن اقول [محمد: ٠١‏ 
ومنهم ‏ أي أعداء النصوص -: أهل البدع من المتكلمة. والمتصوفة. 
والروافضء. ونحوهم من أهل الأهواء: 

فهم أحد الطوابير التي وقفت في نحور النصوصء وقد ذكر 
شيخ الإسلام أن لهم خاصتين: 

الأولى : خروجهم عن السنة» والثانية: مفارقتهم للجماعة» 
وأول هؤلاء الخوارج» وذكر عن الخوارج 011 
الرسول يَكةِ الجور والضلال في سنته قبّح الله مقالتهم» ثم 
«وغالب أهل البدع يتابعونهم في الحقيقة على هذاء فإنهم 0 0 
الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما تبعوه... وإنما يدفعون عن 
نفوسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول فيطعنون تارة في 
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الإسناد وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة 
السنة التي ا نا الرسول بل» ولا بحقيقة القرآن. 

إلى أن قال كُدَنْهُ: «فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ 
المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة» وتأويل النصوص الصحيحة 
أو« القفحفة هو غامة خنطا :طواتك المتكلنة والمحدثة والمقلدة1, 

بالمتصيرة أهل عبادات بدعية «يزين لهم الشيطان تلك 
العبادات ويبعُض إليهم السبل الشرعية... فلا يحبون سماع القرآن 
ولا الحديث ولا ذكره» فلا يحبون كتاب ولا من معه كتاب ولو 
مصحفاً أو حديثاً كما حكى النصرباذي أنهم كانوا يقولون: يدع علم 
الخرق ويأخذ علم الورق ع2 واكقير من عولاء ينفر ممح يذكر 
الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب.... وذلك لأنهم استشعروا أن 
هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم تهربهم من 
هذا.... وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون 
ثيابهم لثلا يسمعوا كلامه ولا يروه. 

وقال الله تعالى عن المشركين: ##وَقَالٌ الذِينَ كُمَروأ لا شَمَعُوأ لَذَا 
لَْرَانِ وَالْمَوَأ فيد لعل و 509 لل 0ه وقال تعالى : وما 
َم عن التَدْكرَةَ مُعْرضِينَ © كَنَهُمَ حجر مُستيفرة (© فرت ين سَْوَرَمَ 469 
[المدثر: 59 »]5١‏ 0 ك5 الناس في السماع البدعي سماع 
المعازف.» ومن أزهدهم في السماع العرع 11 . 

وقال كُدَنْهُ: «وأئمة الضلال من الرافضة الإمامية نصبوا في كل 
وفك إناما معضوما وا وجيوا“طاغته طلقا 


.)9/7/19( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
ط العبيكان.‎ 2)770 /٠١( (؟) فتاوى ابن تيمية‎ 
. فتاوى ابن تيمية (2)594/19 طبعة ابن قاسم‎ )9( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 0 
5١‏ 








أما أهل الكلام والعقل ‏ زعموا ‏ فسيأتى فى مباحث الشذوذ 
مزيد من تشريدهم والتشريد بهم لعلهم يذكرون» وقد خر عليهم شيخ 
ومنهم - أي أهل الزبؤ عن النصوص - المقلدة: 

فأما التقليد فهو مأخوذ من قلدت فلاناً الأمرء أي جعلته 
كالقلادة فى عنقه9 ,2 والتقليد لم تعهده الأمة إلا بعد الأربعين ومائة 
من الهجرة ولم يكن قط في الإسلام رجل يقلد عالماً بعينه» فيتبع 
أقوالة فى القضا فاحل يننا ذأ يخالف شيئأ منهاء ثم ابتدأت هذه 


البدعة بعد ذلك وتزايدت”'' . 


والتقليد المحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما 
يخالف ذلك كائناً من كان المخالف لذلك قال تعالى: #وَيَوَم يَمَسُ 
مَ أَيْدْ لاما حلا (© لَنَد َل عن الإكر بَنْدَ إذ جَدَقْ وكات 
لشَِّطَنُ لاضن حَدُولَا © وَهَالَ ايسول يري إن هَبى أتَمَدُوأْ هنذا 
لْفرءَانَ مَهُجُورًا 9ه [الفرقان: ا؟  »]"٠‏ وقال تعالى: وم ل 
مه د كر بترن كتنآ كنا لل ولكنا انزلا © ولا رآ 
إِنَّآ أطعنا سادتنا ويرك فَأَصَلونا ليا © رآ ءام سْعْنَق ورت 
لْعَزَابٍ َأَلْعهُمْ لَعَنا كيرا 469 [الأحزاب: 5 18]» وقال تعالى: 


جح مه م م روء اع مك 22 128 001700 م ه 
د تبرأ ألذِينَ أتيعوأ يِنَ ألذِت أتَبَعُوا ورَأَوَأ المدّاب وَتَمَطَعَتَ بهم 
لْأسْبَاثُ 59 ا 0 


)00( الإحكام لابن حزم الجزء السادس في إيطال التقليد. 
(9) مجموع الفتاوى .)١57/١9(‏ ط العبيكان. 
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وأهل التقليد المحض ممن نيذ النصوص و«جعلوا التعصب 
للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون» 
وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون» والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من 
الصواب ولسان الحق يتلوا عليهم: ليس بِأمانيَكم وَلآ أمانَ أَهلٍ 
ا [النساء دا اه قال لاتيم 0 الله 0 روحه: 
00 عد عن تاماه 


00 الواعسر ومين . العلماء: :امع الناس على أن 


قال ابن القيم كأَنْهُ: «فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج 
المتعصب بالهوىء» والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء» وسقوطهما 
باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء» فإن العلماء هم 
ورثة الأنبياء: (فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)ء وكيف يكون من ورثة الرسول وك 
من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه. ويضيّع 
ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه. 

قارقة إن ع اتسنا تن« برمنت الققرية تا متكة را 
عليها الصغير وهرم فيها الكبيرء واتّخذْ لأجلها القرآن مهجوراً 
كان ذلك بقضاء الله وقذره فى الكتات مسطورا»:ولما منت بها 
البلية» وعظمت بسبها الرزية 08 لا يعرف أكثر الناس سواهاء ولا 
يعدون العلم إلا إياهاء فطالب الحق من مظانه لديهم مفتونء ومؤثره 
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بن 


على ما سواه عندهم مغبون». نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم 
الحبائل. وبغوا له الغوائل. ورموه عن فوس الجهل والبغي والعناد» 
وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد. 


فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا 
يرضى لها بما لديهم» وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه» ولم 
يحبس نفسه عليهم» فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبورء 
ويحصّل ما في الصدورء وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله 
وينظر كل عبد ما قدمت يداهء ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين» 
ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين7 . 


وقال ابن حزم”" عن هؤلاء: «وكيكلو أدرك عتهو :وان 
عباس وها وإسحاق كُدنهُ من نقول له: قال الله وِبِكَ كذاء وقال 
رسول الله كك كذاء قال أبي سحنون ذلك؛ ومن قلنا له: هذا حكم 
رسول الله يلل فقال: أنا في غنى عنه ما أحتاج إليه مع قول 
العلماء. ومن قال لنا: لو رأيت شيوخي يستدبرون القبلة في صلاتهم 


.)5/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم وأصله فارسي». المعروف بابن حزم‎ 020 
الظاهري. ولد بقرطبة سنة 85اهء وكان حافظأ عالما بعلوم الحديث‎ 
وفقهه. انتقل إلى مذهب أهل الظاهر بعد أن كان شافعي المذهب. وكان‎ 
متفنناً في علوم جمة» عاملاً بعلهة هذا في الدنيا بعد الرتاسة التي كانت‎ 
له ولايةة له كتاب المحلى» » والإحكام في الأصول. والفصل في الملل‎ 
والنحل» ومراتب الإجماع وغير ذلك» وتوفي سنة 451ه. وفيات‎ 
.)١65 الأعيان (؟/‎ 
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ما صليت إلى القبلة. والله ما في بدع أهل البدع شيء يفوق هذه. 
وليت شعري إن كان هؤلاء القوم مؤمنون بالله تعالى وبالبعث». 
وبأنهم موقوفون وأن الله سيقول لهم: ألم آمركم باتباع كتابي المنزل 
وبنبيي » والجواب: ألم أنهكم عن اتباع آبائكم ورؤسائكم.ء ألم 
آمركم برد ما تنازعتم فيه إليّ وإلى رسولي وقدمت إليكم الوعيدء 
فماذا أعدوا من الجواب لذلك الموقف الفظيع والمقام الشنيع"" . 

ولعل فيما نقلته عن هذين الإمامين كفاية في الإجلاب عليهم 
والتحذير من مسلكهمء وقد حَمُْت وطأتهم والحمد لله في هذا 
الزمان» وصار طلاب السئن والمتفقهون في كتاب الله على منهاج 
الصحابة وأئمة الأعصار المحمودة ظاهرين» وهم الأكثرون عند الله 
تعالى وإن قل عددهمء وهؤلاء هم أهل الذكر الذين أمر الله 
بسؤالهم» والذكر المشار إليه هو الوحي كما قال تعالى: طمْتمَثرا 
أَهْلّ ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا سَلَمُونَ 462 [النحل: 57]. 


.)117/5( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
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المقام الثالث 
ضوابط ف التعامل مع الأدلة 
وكيفية الاستدلال بها 


ثمة أمور لا بد من أخذها بالاعتبار عند النظر في الأدلة: 

١‏ التمسك بفهم السلف للنصوص» ل 
ويكفي في تتكب ذلك | أنه نوع شقاق: ومن شْنَاقِقِ اَلرسُولَ من ّ 
له الود وس عبر سيل لْمَؤْمِنِينَ ل وَنضَلِيِ 7-0 
[النساء: »]١١5‏ والذي يرغب عن سبيل السلف معرّض لهذا الوعيد. 

؟ - تقديم الإجماع الثابت على غيره» وتقديم القطعي المتواتر 
منه على الإجماع الثابت بدون ذلك؛. ويليه الإجماع السكوتي 
المتواتر ثم الإجماع الثابت بدون ذلك. 

 "'‏ عدم إحداث قول جديد ومخالفة ما اتفقوا عليه من قول أو 
قولين أو أكثر. ظ 

؛ - الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ما أمكن من غير 
تكلف؛ إذ أن إعمالها كلها أولى من إهمالها . 

ه ‏ مراعاة ترتيب الأدلة وتقديم القطعي من الكتاب. فالسنة» 
والمنطوق على المفهوم. والصريح في الدلالة على الظني. 

5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ولا يظن بهم ظن السوء 
عند توهم مخالفة الدليل. 


إرسال الشواظ. على من تتبّع الشواذ 
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“ا - معرفة الناسخ والمنسوخ. 

8 مراعاة المقاصد والمصالح التي اعتبرتها الشريعة. 

4 المحافظة على الأصول وطردها في جميع الأبواب. 

٠‏ - معرفة الصحيح والسقيم من الأخبار والآثار والتمييز 
والجمع عند التعارض في نظر المجتهد بينها. ‏ 

١‏ - مراعاة العموم والخصوص في الأدلة. والإطلاق 
والتقييد» والمنطوق والمفاهيم والعلل المنصوصة والمستنبطة 
والإجماعية والمطردة. 

7 القطع بأنه لا تعارض بين الأدلة والنصوص في نفس 
الأمرء وإن وقع التعارض من جهة عر اليه فالجمع أو الت 
بوجه من وجوه الترجيح . 

والكلام في كل من هذه الضوابط يطول غير أن المقام لغير 
ذلك» وقد بسطها الفحول في الأصولء وإنما هي تمهيد بين يدي 
الموضوع الذي حان الشروع في فصوله. 





الفصل الأول 


حقيقة الخلاف بين العلماء 
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تعريف الخلاف: 

الخلاف” المضادة» وقد خالقه مخالنة وعخلافا .:. وتكالكت 
الأمران واختلفا: لم يتفقا”" . 
أنواع الخلاف بين العلماء : 

والخلاف قدر الله تعالى الكوني في هذه الأمة كما هو قدره 
على من سبقها . ظ 

يقول ابن القيم: «وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا 
بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم». 

ويمكن تقسيم الخلاف الواقع بين الأئمة إلى: سائغ ومذموم: 

فالسائغ: هو الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد المأذون فيهء 
يقول الشاطبي ككأنُه؟: «الاجتهاد الواقع فى الشريعة ضربان؛ 
أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعاً وهو الصادر عن أهله الذين 


.)١9٠١ /5( اللسان‎ )١( 

(0) أبو إسحاق. إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي» العلامة المؤلف أحد 
الجهابذة الأخيار» فقيه أصولي محدث ومفسر مع ورع وصلاح واتباع 
سنة واجتناب بدعة» صاحب الموافقات» والاعتصام» وغيرهماء توفي 
سنة ٠4لاه.‏ شجرة النور الزكية ص١77.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ [(:)- 

اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد)0' . 
وقال الشافعى من قبله: «الاختلاف من وجهين؛ أحدهما : 

محرم ولا أقول ذلك في الآخر)”" . 
ولهذا الخلاف أسباب يتعرض لها الأصوليون لماماًء وقد أفردها 

بالتأليف قديماً وحاول الوصول إلى حصر لها ابن السيد البطليوسي في 

كتابه «الإنصاف فى أسباب الخلاف»» وابن رشد فى مقدمة «بداية 
المجتهد». وابن حزم في «الإحكام». والدهلوي في «الإنصاف»» وابن 
تيمية'" في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» والشاطبي في 

«الموافقات»», وابن القيم في (إعلام الموقعين»» وغيرهم كثير. 
والاختلاف إما أن يرجع إلى الدليل نفسه.ء وإما إلى القواعد 

الأصولية المتعلقة به. 
فأما أسباب الخلاف الراجع إلى الدليل فمنها: 

١‏ - الإجمال والاشتراك فى الأدلة واحتمالها للتأويلات» كالقرء 
يصلح للحيض والطهر وكقوله: لأ ينْمُا ألّذِى يدو عقدةُ 
َليَكاح # [البقرة : ”33 ] هل هو الزوج أو الولي ونحو ذلك. 

"١‏ - دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه. 


.)١517//5( الموافقات‎ )١( 

6 الرسالة ص109١.‏ 

(0) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الإمام الفقيه 
المجتهد شيخ الإسلام أبو العباس» فضائله لا تحصى» محيي السنة 
وقامع البدعة» صاحب التصانيف التي لا تخفى ولا تحصى منها: 
الفتاوى؛ والصارم المسلول؛. والجواب الصحيح.» وغير ذلك» سجن 
كثيراً ومات بالسجن سنة /"لاه. المقصد الأرشد .)١7/١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
_ انسل شاط على من خنع اشود 


٠“‏ - دورانه بين العموم والخصوصء نحو: لا إَاه فى أَلذِينِ» [البقرة: 
كه؟”']ء اختلف فيه هل هو عام أو خاص بأهل الكتاب الذيئ قبلوا 
الجزية. 

5 - اختلاف القراءات بالنسبة إلى القرآن العظيم كقوله: 
#رَرْملَكْمْ #4 [المائدة: 1] بالنصب والجر فعلى الأولى ففرضها 
الغسلء وعلى الثانية المسحء. والقول بالمسح شذود والقراءة 
بالجر متأولة عند الجمهور. 

ه - واختلاف الرواية بالنسبة إلى الحديث النبوي. 

5 - دعوى النسخ وعدمه. 

-٠‏ عدم اطلاع الفقيه على الحديث الوارد أو نسيانه له أو عدم ثبوته 
عنده» وهذا السبب هو الغالب على أكثز ما يوجد من أقوال 
السلف مخالفاً لبعض الأحاديث» ومن اعتقد أن كل حديث 
صحيح بلغ كل واحد من الأئمة فهو مخطئ خطأ فاحشاً قبيح”" . 

4- تعارض الأدلة في نظر المجتهد كنهيه كَل عن استقبال واستدبار 
القبلة عند قضاء الحاجة مع ثبوت استدياره للقبلة كما فى حديث 
ابن عمر. وكحديث النهي عن الرجوع في الهبة مع أمره يكل 
بإرجاع الهبة كما في حديث النعمان بن بشير ونحو ذلك . 
وأما أسباب الخلاف الراجع إلى القواعد الأصولية: 
فمن العسر بمكان حصر الأسباب التي من هذا النوع» فكل 

قاعدة أصولية مختلف فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع المبنية 


.١١ - رفع الملام ص5‎ )١( 
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ويرجع في ذلك لمثل كتاب الدكتور: مصطفى الخن «أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء». 
مجالات الخلاف المعتبر: 

لا يقتصر مجال الخلاف المعتبر على كونه واقعاً في المسائل 
العملية بل يسوغ وقوعه في بعض فروع المسائل النظرية من لدن 
الصحابة ون إلى اليوم. ٠‏ 

يقول ابن 5 1 «والخطأ المغفور في الاجتهاد هو فى نوعي 
المسائل الخبرية والعلمية” كما قد بسط في غير موضع كمن اعتقد 
ثبوت شىء لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك ما يعارضه ويبين 
المراد و يعرفه» مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد 
تبوتة» أو اععقد أنااللة لا يرق تقول 9ل ا دي 
[الأنعام: ٠‏ ولقوله: وما كن لَِسَرٍ أن دُكلِمَهُ أَمَهُ إِلَّا وَحَيًا أو مِن 
رآ حَجَابٍِ4 [الشورى: »]5١‏ كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين 0 
انتفاء الرؤية فى حق النبي كلد وإنما يدلان بطريق العموم». 

ويقول أيضاً””: «فمن كان من المؤمنين مجتهداً فى طلب 
الحق:وأخطأ فإن الله يغفر له خنطاه كائداً ما كانء سواء كان فى 
المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبى د 
وجماهير اا دم 

ثم أنكر كأَنْهُ تقسيم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها 

ومسائل فروع لا يكفر بإنكارهاء وذكر أن ذلك مأخوذ عن المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع» وليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن 


.)77/٠١( الفتاوى‎ )١( 
.)787/17( )"( (؟) كذا في الفتاوى ولعلها: العملية.‎ 
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التابعين لهم بإحسان, إذ أن التكفير وعدمه يَصُْدَّق على المسائل 
العملية والعلمية النظرية» وذكر لذلك أمثلة فتنظر. وعليه فاعتبار 
الخلاف من عدمه إنما هو راجع إلى النظر في الأدلة ومدى اتفاق 
المخالف معها لا إلى نوع المسألة. 
ضابط الخلاف السائغ : 

ويمكن ضبط الخلاف المعتبر بالنظر إلى ثلاثة أمور: 

الأول: الوارد عنه الخلاف» وكونه من أهل الاجتهاد والنظر 
أو لاء فمن كان كذلك اعتبر خلافه وما لا فلا. 

الثاني: الوارد فيه الخلاف». وأعنى به المسائل وهل هى من 
القطفياتك أو الظنيات» سواء كانت في الفروع أو الأصول» نا 
يعود إلى الأمر: 

الثالث: وهو الأدلة من حيث الثبوت والتنصيص على الحكمء 
والسلامة عن المعارض» فما كان كذلك لم يسغ الاختلاف فيه وما 
لا فنعم. 

وثمة كلام للإمام الشافعي في الرسالة”'' في باب الاختلاف» 
يمكن من خلاله معرفة الخلاف المعتبر من غيره. 

قال الربيع: قال الشافعي: قال لي قائل: فإني أجد أهل العلم 
قليما #تعادياً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟ قال: 
فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم ولا أقول ذلك في 
الآخرء قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به 
الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بين لم يحل الاختلاف 


)١(‏ (ص704 طبعة د. رفعت فوزي). 
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فيه لمن علمهء وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً فذهب 
المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه 
غيره لم أقل أنه يضيق الخلاف في المنصوص . قال: فهل في هذا 
حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ 

قلت: قال الله في ذم التفرق: وما تَقَرّنَ ألَذِينَ وتوأ الكتب إل 
مِنْ بِعَدِ ما جَاءهم لَه 09* [البينة: 4]. وقال جل ثناؤه: #ولا تَكْووأ 


. 2 2و 


َدِينَ متها وأَخْتَلنُوأْ مِنْ بَدْدِ مَا َم اليتتُ4 [آل عمران: 0]٠١6‏ فذم 
الاختلاف فيما جاءتهم به البينات» فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد 
مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها انتهى . 

وعليه فللخلاف السائغ صور يمكن إجمالها في ثلاث: 
١‏ - إذا لم يكن في المسألة نص . 
؟" - إذا كان فيها نص صحيح لكنه غير صريح. 
- إذا كان فيها نص صريح لكنه غير صحيح أو مختلف في صحته 

أو كان له معارض قوي . 

وهى راجعة إلى أسباب الاختلاف وضوابط النظر فى الأدلة 
التي ذكرقاها انان ْ 
الخلاف المذموم : 

وهو ما خالف نصاً صريحاً صحيحاً من الكتاب أو السئة أو 
خالف الإجماع» وكذا كل خلاف افترعه من ليس له في العلم ورد 
ولا صدر. 


وقد ذكره الشاطبى كذَنْهُ فقال2'0: «والثانى: غير المعتبر وهو 


.)11/4( وفي طبعة مشهور‎ »)١177/5( الموافقات‎ )١( 
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الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لآن حقيقته أنه 
رأي بمجرد التشهي والأغراض.» وخبط فى عماية» واتباع للهوى؛ 
فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية فى عدم اعتباره ؛ لأنه ضد 
الجر الذي أنزل الله كما قال تعالى: #تَأححكم يينهُم ما أنَزْلَ 1 
ا تي َهوَآءَهُمَ4 [المائدة: 18]» وقال تجالى: #يدَاودُ إِنّا جَعَلَكَ 
خَلِيفَهٌ فى الْارْضٍ فَعَحْ ين لاس بِلَلْيَ ولا نَيّع الْهوَئ هَبِضِلكَ عن سيل 
أو الآية [ص: 75])» انتهى . 
فلا جرم أن هذا النوع من الخلاف لا يسوغ اعتباره» بل هو 
شذوذ تنكبه العلماء وأنكروه وأعرضوا عنه. 
يقول الذهبي: «ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزورء 
والجزم بتأثيمه هنا دليل على أن ما ملق نا قر دعم اوها 
وما زال الأئمة يردون على بعضء. وينكرون كل قول شذ عن 
القواعد والأصول كما سيأتي ذكره عنهم. 
«لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد. . . فصارت نسبتها 
إلى الشرع كأقوال غير المجتهد»""' . 
صور الخلاف غير المعتبر وأنواعه: 
١‏ الخلاف في قطعيات العقيدة والفروع؛ كخلاف الباطنية 
والروافض والخوارج والمعتزلة والقرآنيين ومن هو على شاكلتهم». 
من أهل الأهواء» وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصاً 


)١(‏ الموافقات )١4/5(‏ طبعة مشهور. 
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على الغلبة والظهورء والأهواء لا تتفق» ولذا حسم الشرع مادة 
الهوى بإطلاق» واتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال» 
ولذا سميت البدع ضلالات. 

قال الشاطبي: «فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف 
المقرر في الشرع»""' . 

ويقول السمعاني في قواطع الأدلة"'': «فأما الضرب الذي لا 
يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات وصفات الرب عز اسمه وهي 
تكون على وجه واحد لا يجوز فيه الاختلاف. وكذلك فروع 
الديانات التي يُعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل: الصلاة والزكاة 
والصوم والحجء وكذلك المناهي الثابتة بدليل مقطوع به فلا يجوز 
اختلاف القول في شيء من ذلك. .2. 

١‏ - خلاف من لا يملك الاجتهاد كخلاف المتعالمين بل 
الجاهلين الذين سماهم النبي وَكةِ بالرؤوس الجهال. 

كالذاين اتيية 2 ملفا عن مدنف :دمحي الستة 1 , 
(قتلهم الله؛ هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال): «فإن 
هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم». 

“" - الخلاف الشاذ ولو صدر عن مجتهد. فالشاذ من الخلاف 
غير المعتبرء لأنه لم يصدر عن اجتهاد صحيح في الأصلء وهو ما 
يعبر عنه بزلات العلماء. 

«والضابط في هذا أن مأخذ المخالفة إن كان في غاية الضعف 


)000( الموافقات )١7١/6(‏ طبعة مشهور. (١؟)‏ 355/5 ). 
(*) الفتاوى /7١(‏ 505). 
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والبعد من الصواب فلا نظر إليهء ولا التفات عليهء إذا كان ما 
اعتمد عليه لا يصح نصبه دليلاً شرعاً ولا سيما إذا كان مأخذه مما 
ينقض الحكم بمثله)”"' . 

والصادر عن أهل الاجتهاد من هذا النوع قليل بالنظر إلى 
مسائل الخلاف . 

يقول في (الموافقات :)٠١5/١‏ «والخلاف المعتد به موجود 
فى أكثر مسائل الشريعة» والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف 
في المتطة نوريا النساء :وميناتو اللاي وما افيه ذلك 

قال : «ما: كان معدودا في الأقوال غلطاً وزللاآً قليل عند في 
الشريعة» وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها قلما يساعدهم 
عليها مجتهد آخخر»”؟. 

ويقول محمد بن إبراهيه”": (الخلاف منه ما له حظ من النظر 
ومنه ما ليس له حظء ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعفء فإذا 
قيل في الثالث». لا يلتفت إليه وليس بشيء فهذا صحيح). 

دواد علن أن المقضوة, بالكتاذ هنا الشاد عن لحن 
عسوماً فيفرق تنه ونين الشاذ فى الدلجث» الآن القول:ويما يكون 
أذ فق مدعب ,زهو مسر اق لدت لخر له :دليلة بويخطه من التطر. 

وسيأتي في مباحث الشذوذ مزيد بسط لهذا النوع من الخلاف. 


.)5١5/١( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.)١7/7( الفتاوى‎ )”( .)١977/5( (؟) الموافقات‎ 
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مسالك الطوائف 
في اعتبار الخلاف بين العلماء 


* الناس اليوم ينقسمون من الخلاف الواقع بين العلماء من 
حيث اعتباره وعدم اعتباره إلى ثلاث طوائف : 

الأولى: سلكت مسلك الترخيص والتلفيق واعتبرت كل خلاف 
الخلاف ضعيفاً وما بنى عليه واهياً ساقطً . 

ولا شك أن انتهاج هذا النهج وسلوك هذا المسلك يؤدي إلى 
الفساد العاجل والآجل» ويفتح لذوي الأغراض السيئة والنفوس 
المريضة الباب على مصراعيه ليقول في الشريعة ما تمليه عليهم 
أهوائهم وتوحي به إليه شياطينهم» ولن يعدموا قولاً لفقيه شذ به عن 
مدعاهم» وهذا واقع ومشاهد والله المستعان. 00 

يقول ابن العربي: «ولو راعينا كل خلاف يطرأ لما استقر الدين 
على قاعدة) . 

الطائفة الثانية: فترى عكس ما تراه سابقتها وتعتبر الخلاف 
فضلاً عن الأصول. 

وهذا يرده الشرع والحس» قفا الشرع فقد أثبت را أو 
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أجرين للمجتهد كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص» وأقر 
الخلاف المبني على النص كما في حديث بني قريظة» وأما الحس 
فمشاهد لا 59095 ْ ْ 

الثالثة: وسط بين هاتين الطائفتين يرون أن الخلاف ينقسم إلى 
معتبر وغير معتبر كما مرء وهو الصواب. 
الفرق بين الخلاف والاختلاف: 

الخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يستلزم 
الشقاق والنفرة واختلاف القلوب» بل يقوم على التناصح وحب 
الخير للمخالفين» ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التعارض 
والتضاد لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من 
ال 17 

يقول ابن تيمية”"'2: «وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن دحم إذا تازغر فى الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: #إقإن 
َعم في شَىْء دو © ِل الله وَالرَسُولٍ إن 2 ُؤْمِنُونَ بألل وَألبِوُوِ لْآخرٍ ذَلِكَ 
حَيْتُ وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلَا4 [النساء: 54]» وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة 
اد ومناصحة» وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية 
مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين؛ نعم من خالف الكتاب 
المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأآمة خلافا لا 
يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. 

فعائشة أم المؤمنين يَأ قد خالفت ابن عباس وغيره من 
الصحابة في أن محددا رأى ربه؛ وقالت: من زعم دين رأى 


.)١77/55( (؟)‎ .)١9/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ ولا ا 
بتجخ7 7 بابب ير رش 7ه 7/4ى 


ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية. وجمهور الأمة على قول ابن 
عباس مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين وَينَاء 
قال: وأما الاختلاف في الأحكام نأكثر من أن ينضبط» ولو كان كل 
ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا 
أخوة» ولقد كان أبو بكر وعمر و'#ا سيدا المسلمين يتنازعان فى 
أشياء لا يقصدان إلا الخير). 
© مراعاة الخلاف واستحباب الخروج منه : 
مراعاة الخلاف هي: فعل ما اختلف في وجوبه وترك ما 
وقد نص بعضهم على أن مشروعية هذه القاعدة ثابتة 
يقول الزركشي: «يستحب الخروج منه. ..270. 
فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف 
إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر). 
وقال الملا علي القاري: «الخروج من الخلالاف مستحب 
بالإجماع؟ . 


وقد راعوه ف المذهب الواحد وفى غيره . 


() البحر المحيط (25/8/5 5/5؟77). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ام ل ال 


وينبغي أن تقيد هذه القاعدة بالمسائل التي خفي فيها الدليل» 
أما عند وضوحه فلا كمسائل الاتفاق فلا يراعى فيها غير دليلهاء 
ولذا فقد استشكل الشاطبي هذه القاعدة وأورد عليهاء فتراجع في 
«الموافقات»”''. ولعل القيد الذي ذكرناه يزيل نوعاً من الإشكال. 


ه [الاحتجاج بالخلاف]: 


الاحتجاج بالخلاف بمجرده غير معتبر» لآأنه ليس بحجة فى 
ذاته» بل المعول في الاتباع هو الدليل الذي أمرنا بالرد إليه عند 
التنازع . 

يقول ابن القيء'': 5لا يجوز للحفتئ أن يعمل بما يشاء :من 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح» ولا يعتد به بل يكتفي في 
العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام» أو وجهاً ذهب إليه جماعة» 
فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال» حيث رأى القول وفق إرادته 
وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا 
حرام باتفاق الأمة». 
والتشهى. 


الانكار على المخالف: 
من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد. وهذا أحسن من قولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف؛ 


.1838 2٠١5 97/8 طبعة حسن مشهور‎ )١( 
.)1١١/5( إعلام الموقعين‎ )0( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ كما 


لأن من الخلاف كما مر وسيأتي ما ليس بمعتبر لوقوعه في القطعيات» 
سواء قطعيات الأصول والعقائد أم قطعيات الفروع والأحكام. 

وعليه فالإنكار قد يحصل على المخالف إذا كان خلافه من 
هذا القبيل» كما أن الإنكار يترجح على السكوت إذا كان الخلاف 
ضعيفا واستبان دليل القول الراجح. 

وقد عقد ابن القيم فصلاً في إعلام الموقعين 188/7 قال فيه: 
خطأ من يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف» وقولهم: إن مسائل 
الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح, فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى 
القول والفتوى أو العمل» أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو 
إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً» وإن لم يكن كذلك فإن بيان 
ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله» وأما العمل فإذا كان على خلاف 
سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقول 
فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء والفقهاء من سائر 
الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن 
كان قد وافق فيه بعض العلماء. 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداًء وإنما دخل هذا 
اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل 
الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في 
العلم» والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها 
دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً. مثل حديث صحيح لا معارض 
له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب 
العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
اسم ا7 لي ل ل لج سح م و يي يت 


قول العالم: إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد 
طعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب. 

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف. وقد تيقنا صحة 
أحد القولين فيها كثير» مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل» وأن 
إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» وأن الغسل يجب بمجرد 
الإيلاج وإن لم ينزل» وأن ربا الفضل حرام وأن المتعة حرام» وأن 
النبيذ المسكر حرام؛ وأن المسلم لا يقتل بكافرء وأن المسح على 
الخفين جائز حضراً وسفراًء وأن السنة في الركوع وضع اليدين على 
الركبتين دون التطبيق» وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة» 
وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقارء وأن الوقف صحيح لازمء وأن 
دية الأصابع سواءء وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهمء وأن 
الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقاً. وأن التيمم إلى الكوعين 
بضربة واحدة جائزة» وأن الصيام الولي عن الميت يجزئ عنه» وأن 
الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» وأن المحرم له استدامة الطيب 
دون ابتدائه» وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره. 
وأن خيار المجلس ثابت في البيع» وأن المصرّاة يرد معها عورض 
اللبن صاعاً من تمرء وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعةء 
وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أقفاكت مدان ذلك من 
المستائل؟ ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من 
هذه المسائل طعنا منهم على من قال بها . 

وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في 
المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التى لا معارض 
لها :نا كلها زر اد ملوره ملك كن نياو يقليل ال 0 ل سل 
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لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة وإذا صح الحديث» فلا تعبأ 
بقولي» وحتى لو لم يقل له ذلك» كان هذا من الواجب عليه وجوبا 
لا فسحة له فيه» وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع 
الحجة»؛ ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار 
البتة» فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله كَةِ لم يكن يعلم 
أصحابه هذه الحيل ولا يدلهم عليهاء ولو بلغه عن أحد فعل شيئا 
منها لأنكر عليه ولم يكن أحد من أصحابه يفتي بها ولا يعلمهاء 
وذلك مما يقطع به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم 
وفتاويهم» وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة 
الدين الذي بعث الله به رسوله». 

وقد ذكر السيوطي في الأشباه صوراً مما يستثئنى من هذه 
القاعدة ينكر فيها على المخالف فتنظ 27 

وقال ابن حزم: «قال بعضهم: إن الصحابة اختلفوا في الفتيا 
فلم ينكر بعضهم على بعض! بل أنكروا على من خالف في ذلك . 

قلنا: ليس كما قلتم» إنما لم ينكروا على من لم تقم الحجة 
عليه في المسألة فقط. وأنكروا أشد الإنكار على من خالف بعد قيام 
الحجة عليه» وكيف لم ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من 
خالفه. فأي إنكار أشد من هذا 500 

أو ليس ابن عباس يقول: أما تخافون أن يخسف الله بكم 
الأرض أقول لكم: قال رسول الله كِدِه وتقولون: قال أبو بكر 
و 


.)517/5( الإحكام لابن حزم‎ )( .)١658/١( الأشباه والنظائر‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
(: )بل .انسل اشوظطيو ين تنعاضود 


وقال كانه : «واحتجوا بما روي عن النبي علد : (أصحابي 
كالنجوم)”"'؛ قال او محمد : وقد تقدم إبطالنا لهذا الحديث» وبينا 
أنه كذب في باب ذم الاختلاف من كتابنا هذاء فأغنى عن ترداده». 

ثم ذكر كله ألواناً من ردهم على المخالف وإنكارهم عليه 
ومنها قوله: «وهذا ابن عمر يقول إذ أمر بالمتعة في الحج فقيل له: 

وهذا عمران بن الحصين يقول في نهي عمر عن المتعة في 
الحج: نزل بها القرآن وعملناها مع النبي كَلِةِ قال فيها رجل برأيه ما 
شاء. 
لأرجمنك» فجرّب إن شئت. 

وهذا عمر قد فسخ بيع أمهات الأولاد وردهمن حبالى فسن 
د وفسخ فعل أبي بكر في استرقاق نساء المرتدين» وكان يضرب 
يصلونهماء ولتستر يها أو أروت وأنو طلكة هزه سالاعين: فنا 
مات عاوداهما. 


)١(‏ حديث ضعيف؛ التلخيص الحبير (5/ 42١191‏ رواه البيهقي في المدخل 
برقم (؟901١).‏ وقال: «هذا حديث مشهورء وأسانيده كلها ضعيفة» لم 
يثبت منها شيء». 
وك محا سكا مدو يا امول ال مو ان اه 
ولا رجع بعضهم إلى قول صاحبه» وإن صح الحديث فالمقصود أنهم 
كالنجوم في الرواية. لأنهم كلهم مأمونون ثقات. التمهيد (4/ 2577 
)غ2 وجامع بيان العلم وفضله (؟9777/5). 
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وقال ابن مسعودء إذ سمع فتيا أبي موسى الأشعري في ابنة 
وابنة ابن وأخت. ثم قال عن ابن مسعود: إنه سيوافقني في هذاء 
فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. فجعل الفتيا 
بالخطأ ضلالاً وخلافاً للهدى. وهذا أكثر من أن يحاط به إلا في 
سِفر ضخم جداًء فبطل ما احتجوا به من ذلكء وبالله تعالى 

060 

التوفيق ' انتهى. 

أما إذا كان الخلاف قوياً لم تستبن فيه السنة» فلا إنكار على 

قال أحمد: (لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. وإن 
كان يخالفنا في أشياء» فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً)"'". 

وقال النووي (شرح مسلم ؟57/7): إنما ينكرون ما أجمع عليه 
أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. 

وقال ابن تيمية الفتاوى :)75١1//5١0(‏ «مسائل الاجتهاد من 
عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء ومن عمل 
بأحد القولين لم ينكر عليه» وإذا كان في المسألة قولان» فإن كان 
الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل بهء وإلا قلد بعض 
العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين» والله أعلم». 

وتقدم قول ابن القيم (إعلام الموقعين 588/7): «وأما إذا لم 
يكن في المسألة سنة ولا إجماع لم ينكر على من عمل بها مجتهدا 
أو هلد 


لكن مما ينبغي أن ينتبه له أن القول بعدم الإنكار في مسائل 


."ا/١/١1١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ .07١/80( الإحكام لابن حزم‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
لس سه ل-<222222 2 سس 


الاجتهاد لا يمنع من الدعوة إلى الصواب فى المجتهدات خاصة إذا 
أن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن 
الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف 
آخر) . 

وقال أيضاً هناك: «ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على 
من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً» انتهى. 

رد سوه 3 0 ونفكم الله إن 
عليهم أو ل من الفلذك رةه إل الحق 
بل هو أولى» وما زال السلف يناقش بعضهم بعضا وهو من النصحية 
للمسلمين». 

هل اختلاف الأمة رحمة؟ 

هذه الكلمة ثلاك كثيراً خاصة على ألسنة أهل التسيب في 
الفتوى أو الاستفتاء» مع أن من قال بها محجوج بالكتاب والسنة» 
سواء أراد بها الاختلاف في الأصول أو الفروع على أن الأول 
أشنع . 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: «وأما قولهم: اختلافهم 
رحمة فهذا باطل. ولا ا اليا والمرو ا ا 00 
تعالى : #ولا ررَالُونَ مخيلفي> 02 © إِلَاس نحم ريك [هود: 119-114 
ا ل ا 0 
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فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أجد اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا فعلت 
و كم 

وقد رد العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن على عثمان بن 
منصور مدحه الاختلاف وتكلم بكلام فائق كعادته» وأورد النصوص 
المتكائرة من الكعات والسنة في ذم الاختلاف كقوله تعالى: 
#وَاعْتَصِمُوأ بل الله جمِيعا ولا تَفَرَّفُوأْ» [آل عمران: »]٠١‏ وقوله: 
ولا تَكُونوا كَلَذِنَ تَفَرَفُوا وَاخْتَلفُوا . . * [آل عمران: »]٠١5‏ وذكر 
حديث الافتراق وغيره ثم قال: 

فهذه الآيات الكريمات وهذه الأحاديث النبويات دلت على ذم 


الاختلااف وعيبة وتحريمه والتشديد فيه . 5 0 


وهي بعمومها تأتي على كل اختلاف في الأصول والفروع: 
والفقيه يعرف بفقهه وفطنته ما قرره أهل العلم الأصوليون وغيرهم من 
اعتبار العمومات القرآنية والألفاظ النبوية» وبعضهم جزم أن العموم 
نص في الحكم لكنهم يتكلمون ويبحثون في المخصصات. ...”" . 

وما روي من حديث: (اختلاف أمتي رحمة)» فقد صرح جمع 
من صيارفة الفن بأنه لا أصل لهء وقد تكلم عليه ابن الديبع 
والسيوطي بما يكفي ويشفي» وكذا السخاوي في المقاصد الحسنة» 
والألباني في الضعيفة» وغيرهم. 

قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «فأخذه وتلقيه 
بالقبول ومصادمة النصوص بهء والحالة هذه طريقة أحمق متهوك لا 


.)7/8/5( الدرر السنية (4/5). (؟) الدرر السنية‎ )١( 
.)7/8/5( الدرر السنية‎ )9( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
تسد 1 خخ 22 مي 


الذوات»*: 

وممن بسط القول في هذه المسألة الشاطبي في القسم الخامس 
من الموافقات في المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد. ورد على ما 
أورده من اعتمد هذه المقولة. 

وفي قوله تعالى: لوَلْوَ كن مِنَ عِندِ عَيْرٍ اله لَيَجَدُواْ فيه أَخَيِلمًا 
مكيرا4 [النساء: 87] قال: «فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة» ولو 
كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على 
حال قم ذكر أدلة كثيرة وقال: ١‏ والآيات في ذم الاختلاف 
والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها 
وإنما هى على مأخذ واحد وقول واحد). 

قال المرنى صاحب الشافعى: (ذم الله الاختللاف وأمر عنذه 
بالرجوع ل الكتاب والسنة» فلو كان الاختللاف من دينه ما ذمه» ولو 
كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة»”" . 

ايها رقة غلب أن عات العليناة: فيتننننة دن حدية "لاسي 
والنظر كما قال مالك كْزَنهُ: «فى اختلاف أصحاب رسول الله كلل 
ورضي الله عنهم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وقال: ليس كنا 
قال ناس : فيه توسعة. قلت: لا توسعة فيه بمعنى أنه يتخير بين 
أقوالهم توقف على ظهور الراجح» وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم 
يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم» وأن ذلك ليس مما 


.)1/4/5( الدرر السنية‎ )١( 
الموافقات (09/0) طبعة مشهور.‎ )0( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 2 
مي ل:ؤؤ92 2222222255255 اا 2 12 ج22 بج ايا بي سي يي 4/ 


يقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد في خلافه» والله 
اعلا 

وقال القاضي إسماعيل: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب 
رسول الله كل توسعة في اجتهاد الرأي» فإما أن يكون توسعة أن 
يقول الإنسان بقول واحد منهم أن يكون الحق عنده فيه فلا» ولكن 
اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفواء قال ابن عبد البر: كلام 
انتعاعيان هذا عبرن حر 0 , 


)١(‏ إعلام الموقعين »)5١١/5(‏ آداب المفتي والمستفتي ص170. 
() الموافقات (0/ 50/,)» طبعة مشهور. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ [ه)- 





الفصل الثاني 


أحكام الشدود 





إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
سمه لل <+7ججج227 2525522257 


الفصل الثّانى 


أحكام الشذوذ 
وفيه مسائل : 





التعريف بالشذوذ في اللغة: 

الشذوذ عند أهل اللغة: ا 1 شذوذاً» وما انفرد عن 
الجمهور وندر فهو شاذ. 

والشاذ المنفرد عن غيره» أو الخارج عن الجماعة» ومن 
الناس خلاف السويء وعن الليث: شذ الرجل: إذا اتفرد عن 
أصحابه. وكذا كل شيء منفرد فهو شاذ. 

يقال أشدذك با انحر ]اجا قو انو 

والشاذ في ألفاظ اللغة: ما يكون مخالفاً للقياس من غير نظر 
إلى قلة وجوده وكثرته. وقد يكون مقبولاً عند الفصحاء والبلغاء وقد 
رن ير 0 
الشاذ في اصطلاح الفقهاء: 

اتفق العلماء على أن لفظة الشذوذ موضوعة على معنى ماء إلا 
أنهم اختلفوا في هذا المعنى: 

فقيل: الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم . 


.١16١ص مختار الصحاح‎ »)51١7/0( لسان العرب‎ )١( 
.٠١9؟ص التعريفات للجرجاني‎ (0 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 58 


إلا أن هذا التعريف لا يسلم من اعتراض» وذلك أن الواحد 
إذا خالف سائر العلماء لا يخلو أن يكون مصيباً أو مخطياً. فإن كان 
ييا فهو محمود. والشذوذ مذموم بإجماع. وقد خالف أن 
بكر نه جميع الصحابة في حرب أهل الردة فكانوا مخطئين وهو 
وحده المي 

وقيل: هو قول الواحد وترك قول الأكثر”” . 

ويؤخذ عليه ما أخذ على سابقه. 

وقيل في الشذوذ: هو أن يُجمع العلماء على أمر ماء ثم يخرج 
رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليه”” . 

ولا يسلم هذا أيضاً من اعتراض؛ لأن هذا انعفر عدا 
للشذوذء ولا رسما له» ثم إن معرفة إجماع جميع العلماء على أمر 
0 5 3 3 حدق 

وكل الكتذوذ هو متغالقة اله 7 : 

اختار هذا ابن حزم وقال: «فكل من خالف الصواب في مسألة 
ما فهو فيها شاذء وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو 
بعضهم» والجماعة والجملة هم أهل الحق ولو لم يكن في الأرض 
منهم إلا واحد فهو الجماعة وهو الجملة)9' . 


.)551/5( الأحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(0) البحر المحيط (518/5)» روضة الناظر (طبعة جامعة الإمام 1494١ه‏ 
تحقيق السعيد) .)١57/5(‏ 

إفرة المستصفى »)2١57/١(‏ البحر المحيط (518/54)», الإحكام في أصول 
الأحكام .)551١/0(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)55١/5(‏ 

(4) الإحكام (557/0). (5) الإحكام (531/40). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
دزيغلحةة3 <-ببتب”7تكه 

وقال: «فلما لم يجز أن يكون: الحق كتدوذاء ولس إلا عمق أو 
باطل صح أن الشذوذ هو الباطل)""' . 

إلا أن ما رجحه ابن حزم لا يصلح أن يكون حداً للشذوذ إذ 
لآ اقرابط تبن ها 'ذكره وبيق المعتى اللغوئ للشدوة» يل ما ذكرة 
يصلح أن يكون حدّاً للباطل بالمقابلة» أي أن الباطل ما خالف 
الحق. ْ 

وقيل في الشاذ: هو ما ضعف دليله"" . 

ومنهم من نص على أن الشاذ هو: المقابل للمشهور أو 
الراجح أو الصحيح أو الأصح أو الأظهرء 1 أن الشاذ هو الرأي 
المرجوح أو الضعيف أو الغريب"". 

وجاء في حاشية ابن عابدين”*2: الأصح مقابل للصحيحء 
والصحيح مقابل للضعيف. لكن في حواشي الأشباه لبيري: ينبغي 
أن يقيد ذلك بالغالب» لأننا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما 
في شرح المجمع "". 

وفي فتح العلي المالك: خروج المقلد من العمل بالمشهور 
إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص» صحيح عند 


.)557/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(0) كشف النقاب الحاجب ص ة /. 

2 انظر: كشف النقاب الحاجب ص١25‏ اق عق مرف .١٠١9‏ 

(5) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى» فقيه الديار الشامية» وإمام 
الحنفية في عصره له: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» 
وغيره من المؤلفات المفيدة» توفي سنة 7807١ه.‏ الأعلام (5/ 57). 

(6) ابن عابدين /١(‏ 09). 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 2 
1 5008 ( 
كل من قال بعدم لزوم تقليد أرجح”''. 
وعبر بذلك في حاشية الدسوقي”". 
وقال النووي: قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو 
شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور)””" . 
وفي روضة الطالبين: (ويمسح الصّماخَين بماء جديد على 
المشهورء وفي قول شاذ يكفى مسحهما ببقية بلل الأذن»22: فجعل 
الشاذ مقابل المشهور. ظ 
إلا أن كل هذا يعد وصفاً للشذوذ ولا يصلح أن يكون حداً 
له. 
التعريف المختار : 
التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة. 
وهذا الحد موافق للغة في قوله: التفرد. والشذوذ في الواقع 
لا يصدر عن السواد الأعظم بل عن فرد أو أفراد. 
وموافق للشرع في قوله: مخالف للصواب أو الحق. 
وقوله: بلا حجة. ليُخرج الرأي المرجوح فإنه بحجة. 


وقوله: معتبرة: قيد ليُخرج الحجة غير المعتبرة التي قد يوردها 
المخالف بالشاذ. 


)١(‏ فتح العلي المالك 25١/١‏ 7 وينظر الخرشي 8/١‏ 5" والعدوي عليه. 
(0) (؟/لادك (5/ه:). (*) آداب الفتوى للنووي .)57/١(‏ 
() روضة الطالبين (1/ ١ك‏ ط. المكتب الإسلامي 66١ه.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
حز يورب تجتك5ك-- 
الشذوذ عند أهل الحديث : 


أما النشاذ عند المحدثتين ذقد اختلفوا فده: 

فقال الشافعى: هو أن يروي الثقة ديفا يخالف ما روى 
الناس» ولبين هن ذلك أن يروي ما لم يرو غيره» وقد حكي ذلك 

قال الخليلى: والذي عليه حفّاظ الحديث أن الشاذ: ما ليس 
له إلا إسناد واحد». يشذ به ثقة أو غير ثقة» فيتوقف فيما شذ به الثقة 
ولا يحتج بهء ويرد ما شد به غير الثقة. 

فجعلوا مطلق التفرد شذوذاً ولو لم يكن هناك مخالفة. 

والضنواك فا كاله السنافن : أولة» أنه إذذا روق: العمة كينا قد 
خالفه فيه الناس فهو الشاذ. 

لأنه لو قيل بالتعريف الآخر لردت أحاديث صحيحة كثيرة من 
عدا التمظ كحنيث» (إنما الأعمال الفنات)”" + فإنه تقرة يه عمو 

6 زف 


وعنه علقمة. وعنه محمد بن إبراهيم» وعنه حو بن سعيدك 


05 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري في كتاب الوحي ح١.‏ ومسلم في كتاب الإمارة 
6. 

(؟) ابن فروخ القطان» الإمام الكبيرء أمير المؤمنين في الحديث؛» أبو سعيد 
التميمي البصري» قال أحتك: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد 
القطان» توفي سنة 9/8١ه.‏ سير أعلام النبلاء (9/ 4/ا١).‏ 

(*) الباعث الحثيث »)١18١/١(‏ تدريب الراوي ص ١١97‏ والمجموع للنووي 
.)٠١١/1(‏ 








إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 0 ]- 
الشذود في استعمال الفقهاء : 

استعملت لفظة الشذوذ ومشتقاتها من قبل أكثر العلماء من 
الفقهاء. والمحدثينء, وأئمة التفسيرء وغيرهم من جميع 
المذاعي: 


غ45١/١‎ .5940/١ :)ه١5٠0١ انظر: تفسير ابن كثير (طبعة دار الفكر‎ )١( 
وتفسير القرطبى (طبعة دار الشعب القاهرة 1لا1١هء تحقيق البردوني):‎ 
/١ وأحكام القرآن للجصاص:‎ »٠0٠/6 17 مالا حم رمقل‎ 
.١37٠١ معلل ال كلفلل اردق هدق اكب‎ 
وفتح‎ 2"07/١ :)ه١5٠008 وانظر: الأوسط (طبعة دار طيبة  الرياض‎ 
الباري (طبعة دار المعرفة بيروت 4ا١هء تحقيق محمد عبد الباقي»‎ 
.15١ 57/4 2.531 ءلا١/7؟ والخطيب):‎ 
البحر‎ »197 7/١ )ه١5٠05 وعند الحنفية انظر: المبسوط (طبعة دار المعرفة‎ 
وابن عابدين (طبعة‎ »١14/7 0757/١ الرائق (طبعة دار المعرفة بيروت):‎ 
.559 الال ؟1//9١2.7 5/آلا2‎ /١ دار الفكر 785١ه الطبعة الثانية):‎ 
وعند المالكية: حاشية الدسوقى (طبعة دار الفكر تحقيق محمد عليش):‎ 
1/لاهاء 40» والتاج والكليل (طبعة دار الفكر‎ ,408 0 
مواهب الجليل (طبعة دار‎ .:7٠١/5 "5.0 /“ 18م): الهلا‎ 4 
التمهيد:‎ ."04/١ .”ال5/١‎ ءا٠/١ الفكر 798١ه الطبعة الثانية):‎ 
.١71/8 كلدة"‎ 5” 

وعند الشافعية: حواشى الشروانى (طبعة دار الفكر ‏ بيروت): 2٠١7/7‏ "7/ 
1/اء روضة الطالبين (طبعة المكتب الإسلامى 00٠15١ه‏ الطبعة الثانية): /١‏ 
ل كن ف أزيد ولق ثلاث مان مرةة والمجموع (طبعة 511١ه‏ 
طبعة دار الفكر): /١‏ 19460. 148ء 107 في أزيد من ثلاث مائة مرة كذلك» 
ومغني المحتاج (طبعة دار الفكر بيروت): 54/١‏ 2157 18/7. 

وعند الحنابلة: المغني (طيعة دار الفكر 8٠5١هء‏ بيروت) كثيرأًء ومن - 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
بمدحصحا تتاب سس 2222# سم 


وإطلاقهم للشذوذ نسبي فقد يكون المقصود به الشذوذ في 
المذهب. وقد يكون المقصود الشذوذ مطلقاً : 

فمما يقصد به الشذوذ في المذهب قول النووي: «يحرم على 
المَحِْثْ مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو 
على رأسه. وحكى القاضي حسين والمتولي وجهاً أنه يجوز حمله 
بعلاقته وهو شاذ في 0000 

وعند الحنابلة: «قال الشيخ تقي الدين كأَنْهُ: وفي المذهب 
خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها»”" . 

وفي الإنصاف: «وإن توضأ ولم ينو لم يصح إلا على وجه 
شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية)29 . 

وأمّا ما يقصد به الشذوذ مطلقاً عن جميع الأئمة فكثير في 
نصوص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - وغيرهم» ومن ذلك: 


د ذلك: #9/"كء ظلل ملرمءكن كدوك الاك دوك مكف و/اقف 
/0خ58, وفي الفروع (طبعة دار الكتب العلمية 8١5١هه‏ تحقيق 
القاضي): 2١50/5‏ وفي المبدع (طبعة المكتب الإسلامي ٠٠5١ه): /١‏ 

اكلم "رمك كلظ “كن ادك لا/روت, كلو كف ”, 4/*. وفنى 
شرح العمدة (طبعة العبيكان 51١ه»ء‏ تحقيق العطيشان): 204/4 وفي 
الإنصاف (طبعة دار إحياء التراث العربى» بيروت» تحقيق الفقى): /١‏ 
1 184/7 14/8,: وفى النكت على مشكل المحرر: 40/١‏ ؟/ 
5 وفي كتب ابن تيمية ورسائله في الفقه: ؟/ 4875. /1١ 5/9٠0‏ 
4» الا"”ء وغير ذلك. 
ولم أقصد بهذا الاستيعاب بل التمثيل فقط . 

.)85/5( المجموع‎ )١( 

(؟) الفروع .»)١55/١(‏ الإنصاف للمرداوي (15/8). 

.)١517//١( الإنصاف‎ )9 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
فل و0 وا لكان نيد" ال واي عمد الب أجحمه 
أهل العلم على أن دية المرأة النصف من دية الرجل» وحكى غيرهما 
عن ابن علية”" والأص'”*' أنهما قالا: ديتها كدية الرجل... وهذا 
قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي )7 . 
وقال الف «عن ابن جريج اقيم له 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي» 
صاحب المغني» والكافي» والمقنع» والعمدة؛ الإمام القدوة العلامة 
المجتهد فضائله كثيرة. سير أعلام النبلاء (؟755/ .)١590‏ 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» الفقيه نزيل مكة» أحد 
الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام» له كتاب: 
الإشراف» والأوسطء والإجماعء وغير ذلك» وكان مجتهدا لا يقلد 
أحداًء توفي سنة 4١"اه.‏ طبقات الشافعية .)48/١(‏ 

إفرة إبراهيم بن إسماعيل بن علية» متكلم له مصنفات في الفقه. قال ابن حجر: 
جهمي هالكء كان يناظر ويقول بخلق القرآن. لسان الميزان .)205/١(‏ 

(4) شيخ المعتزلة» مات سنة ١١7ه»ء‏ له كتاب خلق القرآن وغيره. سير أعلام 
النبلاء (507/9). 

(5) المغني (714/8). ط. دار الفكر 504١ه.‏ 

(7) أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص الإمام الكبير له: 
أحكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي» وغير ذلك» توفي سنة ٠/ا"اه.‏ 
الجواهر المضيئة /١(‏ 177). 

0) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم مولى بني فهر المكي» كان من أجلاء 
الفقهاء وتابعي مكة وزمّادهاء سمع جابراً واين عباس وابن الزبير» وعدد من 
الصحابة» وروى عنه عمرو بن دينار» والزهري وقتادة ومالك بن دينار 
والأعمش والأوزاعي وغيرهم كثير» وكان أسود أعور أفطس أشل ثم عمي 
مفلفل الشعر» توفي سنة 0١١ه‏ وعمره 84 سنة. وفيات الآعيان (؟7/ 5؟7١).‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 


ا 
أرأيت إذا كاتف د أي الزوجة ‏ له ظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع 
أيحل له؟ قال: لا إما أن يرضى فيمسك وإما أن يسرح. قال أبو 
بكر: وهو قول شاذ يرده ظاهر الكتاب والسنة واتفاق السلف)”' . 

ؤقال:ابق فد الين:اوروى هنا انح عباتي فى الجن افيا 
قول شاذ أجمع العلماء على تركه»” . ْ 


من يملك الحكم على القول بالشذوذ؟: 

الحكم على القول بالشذوذ مقام العلماء لا غيرء فهم أعرف 
الناس بالخلاف والأدلة قوة وضعفا. 

يقول الشاطبي كُدَنْةُ (الموافقات :)١/5‏ «فهم العارفون بما 
وافق أو خالف وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام» ويعضد 
هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب فمن الأقوال ما يكون 
خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي: 
ومنها ما يكون خلافا لدليل ظنيء والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار 
الاحاد والقياس الجزئية». 
وهناك ضوابط يمكن اعتبارها في وصف القول بالشذوذ قد نبّه 
- إذا كان على خلاف النصوص الصريحة الصحيحة. 
- إذا سبق بإجماع . 
- إذا انفرد به صاحبه ولم يتابعه عليه أحد وضعف مأخذه فيه. 


- إذا لم يجر عليه عمل العلماء وهجروه. 


)01 أحكام القرآن (؟/ .)9١‏ (؟) التمهيد .)٠١٠١ /١١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
٠١‏ أاحد 


- إذا كان مخالفاً لأصول الشريعة وقواعدها العامة. 


حكم حكاية القول الشاذ: 

قد مر ما أسلفناه من تقسيم الخلاف إلى معتبر وغيره» وذكر 
أن من أنواع غير المعتبر ما كان شاذاًء والأصل أن حكاية الأقوال 
الشاذة التي ليس عليها أثارة من علمء والاشتغال بها وبردها مضيعة 
للوقفت والجهدء وهو .من التكلف والخوضن:فيما لا طائل تبحيه”" 
وإسقاطها أولى من الدعاية لهاء إلا أنه متى اشتهر هذا القول الشاذ 
وشاوك يي لز كادي وقفلق ده اهل الأهراي» ارح دو الف نإن 
فى ذكره وبيان ضعف مأخذه من الكتاب والسنة ع أقوال الأئمة 
إسقاط له وإعذار إلى الله تعالى. 

وهذا على حد رواية الحديث الموضوعء فإن الأئمة ما زالوا 
يروون الأحاديث الموضوعة ويُدونونها في كتبهم» ويُصرّحون بكذب 
زاويها تحذيرا لللامة: ولعلا ترك الأسائيد الصتحيحة علبها: 

والسلف إنما نقلوا الشذوذات ليردوها ويبينوا فسادهاء كما 
أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوا ما فيها"". 

قال الشاطبى: «فأما المخالف للقطعى فلا إشكال فى اطراحه» 
ولكن العلماء ب ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد 


ا 
بل إن فى هذا التسلك خراشة للدين: ودفاعا عن :حياصن 
)١(‏ ضوابط الدراسات الفقهية للعودة ص”87. 


(؟) الموافقات (5/؟7١؟)‏ ضبطه مشهور. 
(*) الموافقات .)١7/5(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
جح | ١١1‏ 


الشريعة وسيراً على نهج أوائل أهل السنة والجماعة في ردهم على 
كل مخالف بمخالفته المذمومة'''؛ فلا يزهق الباطل إلا إذا قُذف 
بالحق كما قال تعالى: #بَلٌ نَقَذِفُ يِلَليّ عل الْطل مِِدَمَعْمَ فَإذَا هو 
رهق ولك الْوَيلُ مِنَا تحِسْنَ (4)02* [الأنبياء: 18]. 

ولا يعني هذا الاعتداد بالقول الشاذ في الخلاف؟ 

بل متى تبين شذوذ القول فلا يصح أن يعد خلافاً في المسألة» 
ولو صدر ممن هو من أهل الاجتهاد فضلاً عن أن يصدر من صاحب 
هوى أو متزبب. 

ولنسن كز لات حناء مكو إل خبلؤقة لد نحل هي النظر 

يقول الشاطبي كنْهُ: «لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل 
الشرعية لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهادء ولا هي من مسائل 
الاجتهاد. وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها 
محلاًء فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهدء وإنما 
يُعد فى الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة فى الشريعة كانت 
مما ا أو يضعف. وأما إذا صدرت عن حر اد الدليل اد 
عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يُعتد بها في 
الخلاف» كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة 25 
الفضل» والمتعة» ومحاشى النساءء وأشباهها من المسائل التى 
حنث: نبا الأالة على من حالش ويا . 1 


)١(‏ الكلام هنا في الرد على الشذوذء أما ردود العلماء في الفروعيات فيما 
ساغ فيه الاجتهاد فهو لون آخرء وانظر كتاب: الرد على المخالف من 
(0) الموافقات .)١7"9/0(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
#. اح 


ويقول أيضاً: «فإذا كان بيناً ظاهراً أن قول القائل مخالف 
للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليهء ولأجل هذا 
يُنقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع مع أن حكمه مبني 
على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهرء ولا يُنقض مع الخطأ في 
الاجتهاد وإن تبين؛ لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمهء 
ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة لأنه حكم بغير ما أنزل الله"" . 

ويقول أيضاً: «فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف 
المقرر في الشرع 0 

فإن قيل: هذا مشكل فإن العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف 
الشرعي ونقلوا أقوالهم في علم الأصولء. وفرّعوا عليها الفروع 
واعتبروهم في الإجماع وهذا هو الاعتداد بأقوالهم . 

فالجواب من وجهين: 
00 أحدهما: أنا لا نسلّم أنهم اعتدوا بها بل إنما أتوا بها ليردوها 
ويبينوا فسادها كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوا ما 

والثاني: إذا سُلّم اعتدادهم بها فمن جهة أنهم غير متبعين 
للهوى بإطلاق» وإنما المتبع للهوى على الإطلاق من لم يصدق 
بالشريعة رأساًء وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغا يظن به متبع إلا 
مقتضى الدليل يصير إلى حيث أصاره فمثله لا يقال فيه: إنه متبع 
للهوى مطلقاً بل هو متبع للشرع» ولكن بحيث يزاحمه الهوى في 
مطالبه من جهة اتباع المتشابه» فشارك أهل الهوى في دخول الهوى 


.)١18/5( الموافقات‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

لص ]ل- حت ل 
في نحلته؛ وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على 
الع انتهن: 

أما حكايتها مع الإعراض عن دحضها والتشنيع على الأخذ بها 
فلا يجوز فضلاً عن تسويغها وتحسينها. 

يقول شيخ الإسلام””': في مسألة نكاح الرجل بنته من الزنا : 
«ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة 
المسلمين» لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيهاء 
فإن ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل 
ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم 
إلى الخروج عن السنة والجماعة» ويوقعهم في مذاهب الرافضة 
وأهل الإلحادء والله أعلم». 

ويقول ابن القيهم”": «فإذا كنا قد حذرنا زلة العالم وقيل لنا: 
إنها من أخوف ما يخاف عليناء وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه 
فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن 
بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدهاء بل يسكت عن ذكرها إن 
تيقن صحتهاء وإلا توقف في قبولهاء فكثيراً ما يحكى عن الائمة ما 


إلى السلنا 


حققة له). 


.)١717//995( الموافقات (60/١؟5؟). (؟) الفتاوى‎ )١( 
.)75877/7( زفرة إعلام الموقعين‎ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 


أقسام الواقعين في الشذوذ: 

يقع الشذوذ من طائفتين: 

الأولى: بعض أهل العلم من السلف والخلف حين يذهب 
أحدهم إلى رأي يخالف به الدليل الصحيح الصريح» أو يخالف 
الإجماع لسبب من الأسباب المذكورة في أسباب اختلاف العلماء 
التي مر ذكر شيء منهاء وهؤلاء ولأنهم من أهل النظر والاجتهاد 
فقد تأذن الله تعالى بالعفو عنهم بل بالأجر لهم على اجتهادهم كما 
صح بذلك الخبر عن رسول الله وَلِْةٌ في حديث عمرو بن العاص 
يرفعه: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
الحو يو اتج 

الثانية: طائفة من أهل الزيغ والأهواءء أو ممن قل علمهم 
وزادت جرأتهم على العلمء خاصة في مثل هذا الزمان الذي قلت 
فيه هيبة العلم وأهلهء وتسلط عليه من ليس له نصيب فيه» وأمام 
ضغوط الواقع» وغلبة الحضارة الكافرة» نشأت هذه الناشئة التي 
تنتسب إلى العلم من عصرانيي المعتزلة والتجديديين أرباب المدرسة 
العقلية الذين اقتحموا العقبة؛ فأهملوا أصول أهل العلم» ولجأوا إلى 
أصول محدثة أملاها عليهم الرائع المرير الذي تعيشه الأمة. مما 
جعلهم يؤصّلون لأنفسهم أن يتتبعوا أقوال العلماء فما ناسب منها 
روح العصر ‏ زعموا ‏ أخذوا به 0 كان هذا القول شاذاً لا يقوم 
على نص من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله كه ولا على إجماع 
575 بعد 1 


.١6 ومسلم في الأقضية‎ 27١ رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب‎ )١( 
انظر: التعالم» للعلامة بكر أبو زيد ضمن المجموعة العلمية ص؟ل.‎ )0( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ح ]| ١٠.١‏ 


والنتيجة المتحتمة من صنيع هذا الصنف هي تنحية الشريعة عن 
الحياة» إذ هي غاية ما يكون من التعلق بالآراء الشاذة. 

وقد نقل القرطبي""' ا تعالى: ون هُذَا 
يا ا تَتَيِعُوأ سبل هَتَعَرّقَ بكم عن سبلو » 
[الأنعام: ]١5‏ عن ابن عطية اقوله: «وهذه السبل تعم اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من 
أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في 
الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة لزلل ومظنة لسوء 
المعتقد لها. 

قال القرطبي: قلت: وهو الصحيح”". 

وسيأتي ذكر المنهج الصحيح في التعامل مع كل من هاتين 
الطائفتين. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي, العالم 
الإمام الجليل المفسر الكبير» له كتاب الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة 
وغير ذلك» توفى سنة ١لاه.‏ شجرة النور الزكية ص191١.‏ 

0) تفسير القرطبى 17/ .١715‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 





حكم العمل أو الفتيا 
أو القضاء بالقول الشاذ 


يجوزء وقد نص على هذا الأئمة في مواضع من كتب الفقه وأصوله. 
يقول الإمام القرافي م0 : «كل شىء أفتى فيه المجتهد 
فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع. أو القواعد أو النص أو 
القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله 
للناس » ولا يفتي به في دين الله" . 
ومظنة البيان لهذا تجده في كلام الأئمة عن تتبع الرخص» 
والتقليد» وزلة العالمء وشروط المفتى والقاضى» وآداب المفتى 
والمستفتى» والتلفيق؛ وأسباب الخلاف بين الفقهاء» ومراعاة 
الخروج من الخلاف» وأبواب الأقضية في كتب الفقه» وغير ذلك. 
ولذلك فأستأذن القارئ الكريم إن أسهبت في ذكر نتفاً من 
أقوال العلماء والأئمة في تلك المواضع؛ لضرورة البيان في مثل هذه 
ب ل ل ل ل سين 
)١(‏ شهاب الدين» أبو العباس أحمد بن أدريس المصري القرافي» أحد 
الأعلام المشهورينء انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي» كان إماماً في الفقه 
والأصول وغير ذلك» أخذ عن العز بن عبد السلام الشافعي» توفي سنة 
4ه. الديباج ص178. 
(0) الفرق 8ل من كتاب الفروق. 


7 إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
الأزمان المتأخرة» التي تطاول الناس فيها على الفتياء وانتشرت 
ظاهرة (مفتيّي الفضائيات) الذين سعوا ‏ برغبة أو برهبة ‏ كأنهم إلى 
نصب يوفضون في نشر فتاوى رخيصة يجمعها التحلل من قيود الشرع 
وتمييع الشريعة» والبحث عن محبة الناس وثنائهم؛ نسأل الله الثبات 
والعصمة من الفتنة» وصدق الله تعالى إذ يقول عن 3 الفتنة من 
قديم: «ارَإن ادو لَْتِوَْكَ عن اذى اعنم بلك لَفَْىَ عا 
غَيرَهُ وَإذَا لَأتَدُوَكَ خَلبلا 402 [الإسراء: 78]. 

فقد فتن بعض هؤلاءء وزهدوا في الوحي وما جاء به؛ ليجنوا 
له اتا وبئس ما جنوا. ش 

بل إن هذه الفضائيات سارت تتسابق على أمثال هؤلاء 
المتعالمين؛ لأن في ذلك أبلغ الدعاية لها «فترى فواقر الرخص» 
وبواقر الشذوذ يجتمع منها الكثير فى الشخص الواحد» وأجواء 
العصر المادي على أهبة الاستعداد تان عالِم الشقاقي. ٠‏ فتحمل 
له العلم الخماق لنشر صيته في الآفاق» فيغتر بذلك أسير الحظ 
الزائل» وما زاد أن صار بوقاً ينفخ به العدو الصائل»”"' . 
التشهي في أقوال العلماء وتتبع الرخص: 

هذا التشهي سار عليه أهل الأهواء» كما وقع فيه بعض 
الباحثين في المسائل المستجدة فى أمور المعامللات خاصة» فصاروا 
بخفاروة التعرار :في مسالة ها رحيجة 3201 نولك لاعن العيماء 
السابقين» أو وجهاً في أحد المذاهب ونحو ذلكء» دون نظر وترجيح 
على السَّئَنْ الذي عرفه أهل العلم. 


)١(‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب» للعلامة بكر أبو زيد ص؟١١‏ (ضمن 
المجموعة العلمية). 


وإنما بلي المسلمون بهذاء لأن من يبحث في هذه المسائل 
ربما يكتب دون إلمام بأصول الشريعة ومقاصدهاء وليس أمامه إلا ما 
يبحث فيه إن وفى فهمه بذلك أيه ! ولذلك تجد في نتاج أبحخاثك 

وهذا خلاف هدي السلف. فإن من كتب وألف من السابقين 
كان يكتب والشريعة كلها نصب عينيه» عالماً بالأصول فلا يخرج 
عَنها قدا أنملة؟ تلحظ هذا في قيودهم واحترازاتهم. 

قال الإمام القرافي بعد أن ذكر شروط التخريج على أقوال 
الأئمة: «فالناس مهملون له إهمالاً شديداًء ويقتحمون على الفتيا فى 
دين الله تعالى» والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج 


000000 


منهاء إذ من المعلوم أن هذا ليس مسلكا من مسالك الترجيح عند 
العلماء. وسترى تبعأ كلام الأئمة في هذا. 

يقول الشاطبى كَُنْهُ: «وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية 
حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة ووقع فيما 
تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه 
بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف امد ونان “فريعا وقع 
الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال: لِمّ تمنع والمسألة مختلف فيها. 
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إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ممصم ١ ١ ٠‏ يت 20 777122 


فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها لا لدليل 
فول عالق قد قتي لجرا رن ولا نايل عزن شيو رن يا لعا نمق 
الفائل ايم وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس 
تمعكمن مدا ء وما ليس بحجة حبّة. 

حكى الخطابي في مسألة التبع المذكور في الحديث عن بعض 
الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا فى الأشربة وأجمعوا على 
تحريم خمر العنب واغتلرا قينا سوا حريتا ما الععمهوا علي 
تحريمه وأبحنا ما سواه. 

قال: وهذا خطأ فاحش. وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن 
يزذوا ما تتازعوا فيه إلى الله والرشول: 

قال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا 
والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها. 

قال: وليس الاختلاف حجة» وبيان السنة حجة على المختلفين 
من الأولين والآخرين. هذا مختصر ما قال. 

والقائل بهذا راجع إن أن يتّبع ما يشتهيه ويجعل القول 
ب 70 
اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواهء وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً 
لأمر الشارع» وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه)"" . 

وقال في موضع آخر: اليس للمقلد أن يتخير في الخلاف كما 
إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد فقد يعد 
بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في خصال 


.)١5١/5( الموافقات‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ انك 
الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه» وربما استظهر 
على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين» وقواه بما روى من قوله 
عليه الصلاة والسلام: (أصحابي كالنجوم)"'"': وقد مر الجواب عنهء 
وإن صح؛ فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابيا 
أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليهء وأما إذا تعارض عنده 
قولا مفتيين؛ فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحديث؛ 
لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل 
صاحبه؛ فهما صاحبا دليلين متضادين فاتباع أحدهما بالهوى اتباع 
للهوى؛ وقد مر ما فيه فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها. 

وأيضاً؛ فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى 
المجتهد» فكما يجب على المجتهد الترجيح أن التوقف كذلك. المقلد 
ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو 
باطل بالإجماع . 

وأيضاً؛ فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى 
جملةء وهو قوله تعالى: #قَِن تَتَرَحَمٌ في سَيْءٍ دوه إِلَ أله وَاَرَسُول» 
[النساء: 59]» وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان؛ فوجب 
ردها إلى الله والرسول» وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية» وهو أبعد 
من متابعة الهوى والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة 
مضاد للرجوع إلى الله والرسول»”" . 


.)١78 /4( تقدم ص(84). (0) الموافقات‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
تت جمس سس سس سحت عور م سس ا دعبب م م و 2 1 1 ا 1 1001 


التشهي في أقوال العلماء يقود إلى تتبع الرخص المذموم. 
واعلم بأن الرخص ضربان: 

الأول: رخص شرعية ثابتة بالكتاب أو السنة فلا بأس فى 
الأخذ بها لقول النبى كل : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه)7" . 

والرخص الشرعية هي ما شرع من الأحكام لِعِذْوَ تتخفيفا على 
المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الشرعي؛ كأكل الميتة 
والصلاة قاعداً للمريضء والفطر فى السفر. . . 

فهذه لا بأس بتتبعها والأخذ بها. 

والأخذ بالرخص الشرعية لا يعنى تتبعها والبحث عنهاء 
التخلل من التكاليفء وإنما يعنئ الانتقال من :تكليف أشد إلى 
تكليف: أخف لسسب كبرعى: 

وتبقى الرخص الشرعية إضافية فإنها على كثرة أدلتها أو 
صيغها » وعلى ما صح من حث الشرع عليها وترغيبه في الأخذ بهاء 
تبقى في النهاية إضافية: أي أن كل أحد من المكلفين فقيه نفسه في 


الأخذ بها أو فى ا 


/١١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »23١8/7( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
ط. وزارة الأوقاف العراقية من حديث ابن عباس وحسنه‎ .)”77 


المنذري في الترغيب (7/ 178) ط. الحلبي. 
(0) الموافقات .)١168 /" 27١5 /١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١١“‏ أح 


والجري وراءها يعتبر هروياً من التكاليف» وتخلّصاً من المسؤولية» 
وهدماً لعزائم الأوامر والنواهي. وجحوداً لحق الله في العبادة, 
وهضماً لحقوق عباده» وهو يتعارض مع مقصد الشرع الحكيم من 
الحث على التخفيف عموماً وعلى الترخيص بصفة خاصة:, كما قال 
تعالى: يريد أنه بِكُمْ الْْرَ ولا يريد بِكُم الْمْرَ4 [البقرة: 
6ه وكقوله ككل : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه). 


وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً لا يحل“'. وحكى ابن 


وقال نقلاً عن غيره: «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك 
الشر كله)”” . 


وقال الإمام أحمد: «لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في 
النبيذ» وأهل المدينة في السماع» وأهل مكة في المتعة كان 
0 


وقال الأوزاعي: «من أخذ بنوادر العلماء خرج من 
الإسلام)»”* . 


,"594/5( شرح التنقيح ص85”. والمعيار‎ »)١50٠/5( الموافقات‎ )١( 
.) 38١ 

(؟) مراتب الإجماع 2.١15‏ الموافقات .)١75/4(‏ 

(7) الأحكام 179/7. 

(:) جامع بيان العلم وفضله (9477/7)» إرشاد الفحول .)525/١(‏ عون 
المعبود .)181//١7(‏ 

(5) رواه عنه البيهقى فى سننه الكبرى )١5١١/٠١(‏ طبعة الباز 5١5١ه‏ بتحقيق 
يجيد عطاء وانقل. + ززعتاد الفحرل 710 461): 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ند مسد للج ا ل يي تا ل سي صم 


وروى الخطيب في الجامع بسنده عن إبراهيم بن أدهم قال: 
«إذا حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيراً7' . 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ في كلامه على أنواع 
الاختلاف: «وطبقة أخرى. وهم قوم بلغت بهم رقة الدين» وقلة 
التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون 
ما كان رخصة من كل قول عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه 
النص عن الله تعالى» وعن رسوله كلهخ)0' . 

ويقول الذهبي كدَنهُ: «من تتبع رخص المذاهب وزلات 
المجتهدين فقد رق , 

وقال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ت”1597١ه):‏ «ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمدها 
في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة 
وأئمتها. . . وما أحسن ما قيل : 

والعلم ليس بنافع أربابه مالميفد نظراً وحسن تبصر»؟ 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم كْآَنْهُ في شأن من تتطاول على 
العلم في أحكام المناسك وغيرها في هذه الأزمان: «لقد انطلقت 
ألسنة كثير من المتعلمين» وجرت أقلام الأغبياء والعابثين» وطارت 
كل مطار في الآفاق كلمات المتسرعين» واتخذت الكتابة في أحكام 


( 


.)١15١ الجامع (؟/‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (5/ 110). 

(*) سير أعلام النبلاء (81/4). 

(5) الرسالة التاسعة من عيون الرسائل للإمام عبد اللطيف آل الشيخ. 


المناسك وغيرها تجربة لأقلام بعض» وجنوح الآخرين إلى إبراز 
مقتضى ما في ضمائرهم وأفهامهم. ومحبة آخرين لبيان الحق وهداية 
الخلق لكنهم مع الأسف ليسوا من أهل هذا الشأن. ولا ممن يجري 
جواده في هذا الميدان» فنتج عن ذلك من القول على الله وعلى 
رسوله بغير علمء وخرق سياج الشريعة ما لا يسع أولي الأمر من 
الولاة والعلماء أن يتركوا لهم الحبل على الغارب» لإن لم يضرب 
على أيدي هؤلاء بيد من حديدء وتوقف أقلامهم عن جريانها 
بالتهديد والتغليظ الأكيدء لتكونن العقبى التي لا تحمد» ولتأخذن في 
تماديها إلى أن تكون المناسك العوبة للاعبين ومعبثة للعابثين» 
ولتكونج بفاتوبيق التاتقن» ونطتهها الآريات الشيراف» وسلها 
لمن في قلوبهم زيغ من أرباب الشبهات» وفساداً فاشياً في تلك 
العبادات» ومصيبة لا يشبهها مصيبة» ومثار شرور شديدة عصيبة. 
وليقومن سوق غث الرخصء وليبلغن سيل الاختلاف في الدين 
والتفرق فيه الزبى. 

ولربما يقول قائل: أليس كتاب الله العزيز فينا موجوداً. 
وحسام سنة رسول الله كلد فيما بيئنا محدوداً؟! 

قيل: نعم. ولكن ماذا تغني السيوف المغمدة» ولم ينل 
الكتاب العزيز مغزاه ومقصله. 

نقد« سمهت لو ناديع هيا ..تزلكن ال سناة نون تنا 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد”" . انتهى 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
(مححم اا سس سس 


ولا زال العلماء يعدون فى الجري وراء شذوذ العلم منابذة 
للاعتقاد السليم. 

«فإن الإشاعة لغثاثة الرخص.» والتجسيد للآراء الشاذة وتربية 
مولودهما (التلفيق) بمعنى جمع الرخص والشواذ من المذاهب» 
منابذة للاعتقاد السليمء بل هي من صنع العداء. ومحتضنها يكون 
بأشا على المسلمية وبلا 

فلله كم تربع على وكر هذه الفتنة من مارد» وأبرزها باسم 
الشريعة من متحايل» على شبه يبديها أو يبتديهاء والقلوب ضعيفة» 

وقد ضاح بهذا اتضرب جلة العلماءء واباتوا أن مينازل 
العبودية الأخذ بالعزائم والرخص الشرعية» أما المُفتعَّلةٌ فهى عن 
الشرع بمعزل عن عزائمه ورخصه. 

وهذا من منازل العبودية» أما تتبع رخص المذاهب وشاذ العلم 
فهو من نواقضها. قال الشيخ الهروي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في منزلة 
الرغبة من منازل العبودية: «وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثائة 
الرخص)»). 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - شارحاً لذلك: «أهل العزم 
وبطالة» . 

وقال أيضاً: «ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاً» فيتولد 
من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين» وهذا 
الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين: تبديل الدين» وطاعة 
الشيطان» ومعصية رب العالمين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
1 اس 


الظنون الكاذبةء وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن تبديل الدين 
بعد ذلك» والخروج عن جملة الشرائع بالكلية»”"' . 

ولقد كان الأكمة يحتسبون على المتعالمين» ومن لطائف ما 
وقفت عليه رسالة للعلامة محمد بن إبراهيم إلى أحدهم تقول" : 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم”" كنيز موك شلية الل 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

الداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منكم تدخلكم فيما أنتم في 
غنى عنه فضلا عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من 
وجوب استبراء العبد لدينه وعرضهء وذلك رأيكم في التصديق للعامة 
بإفتائهم في مسائل الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى وما اشتهر 
القول به لدى جمهور العلماء» ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من 
أهل العلم. . . 

فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة 
أو مرجوحةء ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم 
إلى الجهة المختصة بالفتاوى» ونرجو أن يكون لديك من أسباب 
احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدكء. هذا 
ونسأل الله لنا ولك حسن الختام والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. 
والسلام عليكم. 


مغتى الديار السعودية 
(ص/ف 24م؟ ف 16/١٠/147اه)‏ 


.١٠١9ص المجموعة العلمية للعلامة بكر أبو زيد‎ )١( 
.07"5/1١( (؟) فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ 
آثرت عدم ذكر اسمه.‎ )*( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١14‏ 


الإفتاء منصب عظيم» يقوم صاحبه مقام النبي الكريم عليه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم في وراثته للعلم ونشره في 
الناس وتبليغه لهم . 

«ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق 
فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة مرضي السيرة عدلاً في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية 
فق تدخله ومتترحه وأخوالةء وإذاحاك متضه التوقيع عن الغلراه 
بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب 
السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات. 

فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب 
له أهبته. وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. ولا يكون في صدره 
حرج من قول الحق والصدع بهء فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو 
30 الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى: ##وَسحَفْتُونكَ فى 
ل لَه يُفْنِيحكُمْ فيهن وَمَا يتل عَلِنِحكُمْ في الكتّب4 [النساء: 

9 ل ا 
كتابه : # يسْمَفْمُوَئكَ هَل 1 أنَّهُ بيْنِيكْمْ فى لكر 4 [النساء: 01175 وليعلم 


المفتي عمن 5 في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين 


د اه 


.)٠١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


ذال القدا اك 2 ا لي تت ا 1 

قال ابن أبى ليلى"'؟: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب 
رسول لله كلذ ها أخد محيم بعل إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث» 
ولا يسأل عن فتوى إلا ودٌّ أن أخاه كفاه فتياه»”"' . 

وما سبق بيانه في حكم تتبع الرخص عام في حق كل مؤمن» 
سواء كان عالماً أو جاهلاً مفتياً أو قاضياًء إلا أن حال المفتى فى 
ذلك يخص بزيادة بيان لأنه متبوع العوام. 0 

ولقد أمر الله تعالى باتباع الحق» والتزام طاعته فطاع رسولهء 
ونهى عن اتباع الهوى فقال: 0 بن لئاس بِالحَيّ ولا ند تيع الهوئ 
مك عد سيل لله ا أ يل عن بل اله لَهُمْ عَدَابُ َ 
سوأ بوم َلِسَابٍِ» [ص: .]1١‏ 

وقال تعالى: «ثُرَّ جَعَلنَكَ عل سَرَِةٍ من الْأمْرِ مَبََعْهَا ولا لني 
موه الَدِبنَ لا يحَلَمُونَ 409 [الجائية 14]. 

والحق الح إلننا تو كل اق كناقال اتعالى يام الزن 


00 2 ع 


اموا ل ما بين يدي أله ل اله .]١‏ 


شَىّء و ِل ألو 000 إن 1 ونون أله وَأَلْيْوُوِ ا 
مر َأُويكَا [النساء: 48]. 

وقال تتعتالتى: ووم أخَدلقم شه من 020 سَئْءِ 0 إل لله # 
[الشورى: .]٠‏ 


تابعي الكوفة. سمع علي وعثمان وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم» توفي 
سنة 47ه. وفيات الأعيان .)5١/7(‏ 
»0 إعلام الموقعين (5/1"). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
| ١؟١|‏ 


وقد ذهب عامة العلماء وصرح بها النووي في فتاواه إلى أنه 
ليس للمفتي تتبع رخص المذاهبء. بأن يبحث عن الأسهل من 
القولين أو الوجهين ويفتي بهء وخاصة إن كان يفتي بذلك من يحبه 
من صديق أو قريب» ويفتي بغير ذلك من عداهم. 

بل ليس له أن يفتي بما هو المرجوح في نظره فضلاً عن أن 
يفتي بما هو شاذء نقل الإجماع على ذلك الباجي» وابن قدامة. 
الك االقي ورا 1 

وليس له أن يتخير من أقوال العلماء ما شاء دون نظر وترجيح 

ونقل الشاطبي عن الباجي قوله: «وهذا مما لا خلاف بين من 
يديه في الالجتاع أنه لا يجوق ولا توغ :وله يل الأحد :أن يفت 
في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه 
وسخطه من سخطه. وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه 
فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه. والله تعالى يقول 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: ##وَأنٍ أحَكم تيم يما أنَرَلَ أَسَّهُ ولا َب 
أَهْواءَهُمَّ . . . * الآية [المائدة: 749" . 

وذكر هذا ابن الصلاحء» ثم قال: «وهذا مما لا خلاف بين 
المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز»””" . 

وقال ابن القيم: ١لا‏ يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به» بل يكتفي في 


.7717 إرشاد الفحول‎ ١5١/5 روضة الناضر 578/7» الموافقات‎ )١( 
.)١5٠/5( الموافقات‎ )0( 
.)176/١( آداب المفتي والمستفتي‎ )*( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 2 
العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام» أو وجهاً ذهب إليه جماعة» 
فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته 
وغرضه عمل بهء فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا 
حرام باتفاق الأمة. 

وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل 
زمانه ممن نصّب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علىّ 
إذا وقعت له حكومة أو فتياً أن أفتيه بالرواية التي توافقهء وقال: 
وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه مجنا عا كز :لشن وأنة 
كان غائباً فلما حضر سألهم بنفسهء فقالوا: لم نعلم أنها لك وأفتوه 
بالرواية اللأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين 
المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز. وقد قال 
مالك كَنْهُ: في اختلاف الصحابة وق مخطئ ومصيب فعليك 
ال 

وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير 
وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه 
فيعمل به ويفتي به ويحكم بهء ويحكم على عدوه ويفتيه بضدهء 
وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر)7"' . 

ونص بعض العلماء منهم أبو إسحاق المروزي”"“» وابن القيم 
- كما تقدم عنه - على فسق من يفعل ذلكء لأن الراجح في نظر 


.)5١١/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي نسبة إلى مرو الشاهجان في‎ 
خراسان. الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس» أخذ الفقه‎ 

عن ابن سريج وبرع فيه» وتوفي سنة 57"اه. وفيات الأعيان .)77/١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
7ل32-_ للالاتا77جج .با و22 برب7ت:تبت__١77ا7ا7‏ رج سحب ابت ات 7 ”؟©؟+؟ب©؟7كك 


المفتيى هو في ظنه حكم الله تعالى» فتركه الأخذ بغيره لمجرد اليسر 
والسهولة استهانة بالدين» شبيه بالانسلاخ منهء ولأنه شبيه برفع 
التكليف بالكلية» إذ الأصل أن فى التكليف نوعا من المشقة» فإن 
لتقن كل رمدالة ا لاعن الجمرة قر احفة فإنه ما شاء أن 
بستقط تكليفاً من غير ماافيه إجماع - إلا اسقظه. فيسقط في الركاة 
مثلا مال الصغيرء وزكاة مال التجارة. وزكاة الفلوس وما شابههاء 
وزكاة كثير من المعشرات. ويسقط تحريم المتعة» ويجيز النبيذ» 


مقفاسد تتبع الرخص : 
ذكر العا 05 مفاسد تتبع الرخص وأجملها في خمس هي 


١‏ الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. 

يقول ككُنه"": «فإذا صار المكلف فى كل مسألة عنّت له يتبع 
رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه. فقد خلع ربقة التقوى 
وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه 
وأمثال ذلك كثيرة» . 

. الاستهانة بالدين» إذ يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينضبط‎ "١ 

- ترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم. 

: - انخرام قانون السياسة الشرعية؛ «الذي يقوم على العدالة 
)١(‏ إعلام الموقعين (577/5؟). 


(؟) الموافقات ,)١541//5(‏ و(0/؟١٠)‏ طبعة مشهور. 
(*) الموافقات (؟/857*). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
راح 


والتسوية» وهذا يؤدي إلى الفوضى والمظالم وتضييع الحقوق بين 
النامس ”© . 

 »‏ إفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق 
إجماعهم وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها . 


تتبع الرخص للضرورة: 
الأخذ بالشاذ تقدم القول فيه والتشنيع على من اعتمده غير أن 
العلماء اختلفوا في الأخذ بالقول المرجوح عند الضرورة فمنهم من 
منع من ذلك وجعله من الطراز المتقدم وأن حاصله الأخذ بما يوافق 
الهوى, ومجال الضرورات معلومة فى الشريعة. وهذه لبستت هناء» 
8 2506 
لم ال 
ورخخص بعض الأئمة في الأخذ بالرأي المرجوح عند الضرورة 
وذلك عند تردد المكلف بين المخالفة أو الأخذ بالرخصة. يقول العلامة 
محمد بن إبراهيم كُلَنْهُ: «المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة جاز 
للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه رخصة»”" . 
وقال ابن عابدين: 
ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جا يسأل 
إلا لعامل له ضوورة أو من له معرفة مشهورة 
وقال: «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ لتغير عُرف 
أهله أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على 


)١(‏ الموافقات (5//ا5١).‏ (؟) الموافقات (44/0) طبعة مشهور. 
(*) الأقوال الشاذة وخطرها على الفتوى» محاضرة المباركي تقدمت الإشارة إليها . 


ع إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة 
المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على 
أتم نظام وأحسن إحكام» ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نصّ 
عليه المجتهد في مواضع كثيرة» بناها على ما كان في زمنه» لعلمهم بأنه 
لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه)”"' . 

وعلى القول بالجواز فينبغي أن يقيد هذا بأمور منها: 
١‏ تحقق الضرورة الملحة. 
؟ - أن تقدر الضرورة بقدرها. 
- أن تصدر الرخصة من أحد الأثمة المعتبرين في هذا الشأن. 
: - أن تكون الرخصة في قول له حظ ف لظن 
8 ألا يؤدي هذا الأخذ إلى مفسدة راجحة. 
استعمال الأقوال الشاذة في الأمور العامة: 

هذه من البلايا التي يراد جر الأمة إليها جرًاًء فإذا كان تتبع الشواذ 
بالشأن الذي رأيت لمن استهواها في خاصة نفسه فكيف بمن د ملعن إل 
توسيع دائرتها وحمل الناس عليهاء وقد جرى شيء من ذلك عبر التأريخ 
كحمل بعض خلفاء بنى العباس الناس على القول بخلق القرآن» هذا في 
الأصول. وفي الفروع كان من ذلك ما كان» وان للم فلن 
ذلك» كمن يدعو إلى إلزام الناس ببعض صور التأمين المحرمة» أو الربا 
المحرم» 0 م والسقورء ارد 


0 أله د ألما ا ره ا 


.)١77/5( مجموع رسائل ابن عابدين‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 








6 أح 
سلوك المفني مسلك التلفيق: 

التلفيق: هو القول بالصحة أو الجواز في مسألة ا 
بتقليد أكثر من مذهب» ومقاله: الو توضأ شخص ومسح جزءاً من 
وان مقلذا للشافعي» ثم مس ذكره بعد ذلك استمر 700 
خاله ضحيجا .يتقليده ه لأبي حنيفة» وحينئذ فلا يقال: الشافعي يرى 
بطلان الوضوء بسبب مس الفرج» والحنفي يرى البطلان بسبب عدم 
مسح ربع الرأس فأكثر لأنهما قضيتان منفصلتان. فالوضوء تم 
صحيحاً بتقليد الشافعي ويستمر صحيحاً بتقليد الحنفي. 

وهذا المنهج باطل» وهو أحى تتبع الرخصء وقد نقل 
الشرواني الإجماع على منعه''' سواء في الفتوى أو في التقليد. 

قال العلامة السفاريني”': «وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة 
الغراء» ولأباح جل المحرمات» وأي باب أفسد من أن يبيح الزنا 
وشرب الخمر وغير ذلك؟ فإن قلت: ما وجه إباحة الزنا؟ قلنا: 
يمكن أن يصدق الرجل امرأةً لا زوج لها ولا عدة» أو بنتاً بالغة 
عاقلة. فيراودها عن نفسها فتجيبه لذلك» فيقلد أبا حنيفة في صحة 
عقدها على نفسها فإنه لا يشترط الولي.... ثم يقلد مالكاً في عدم 
اشتراط الشهود. فإنه لا يشترط الشهود كما نقل عنه. فهذا الرجل 
قد أمكنه أن يزني بحرمة» ولا جرم عليه كما قرره الأستاذ "9‏ 


.)5731/7( حواشي الشرواني طبعة دار الفكر  بيروت‎ )١( 

(؟١)‏ محمد بن 0 السفاريني النابلسي الحنبلى» صاحب التصانيف الشهيرة 
الكثيرة» كان جليلاً جميلاً: صباحت معت ووقارء له معارج الأنوار» 
وغذاء الألباب» وكشف اللثام عن عمدة الأحكامء وغير ذلك كثير» توفي 
سنة 84١١ه.‏ تسهيل السابلة ("/ .)١1519‏ 

() يقصد العلامة: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في فتواه بجواز التلفيق. 








إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
الفنة ٌ 


طيب الله ثراه - وهذا لايمكن أن يقول به عاقل)7'؟. 

ثم ذكر العلامة السفاريني صنعة الشاعر الفاسق أبو نواس حين 
أباح الخمر بالتلفيق حيث زعم أن الشافعي لا يفرق بين الخمر والنبيذ 
فيرى تحريم الجميع؛ وأبو حنيفة يرى التفريق فأباح النبيذ دون الخمر. 

فقال ‏ أي أبو نواس -: أنا أقول بقول الشافعي في عدم التفريق» 
ولا أقول بقوله في التحريم» وأقول بقول أبي حنيفة في التفريق» وأقول 
بقوله في إباحة النبيذ ‏ أي فيباح الخمر لعدم الفرق” -. 

ولا شك أن في فتح هذا الباب شر عظيم"". وبلاء عميم» 
ومنتهاه الضرب على النصوص بسياج الحديد» وتقلب الوجوه في 
رخص أهل الاجتهاد أو التقليدء وتهوك الناس عن سواء السبيل» 
وصار العبد حاسراً لفاعه عن الهدي والدليل» كالبعير بلا خطامء 
يخبط على الشوك ويأكله دونما فطام. 

وذي حمق يُصرٌ على البغية 2 فما يبقى من الحسنى بقية 

حكم الإحالة على المفتي الذي اشتهر تساهله في الفتوى: 

تساهل المفتي نوعان: 

الأول: تتبع الرخص والشبه والحيل المكروهة والمحرمة كما 


.١7١ص التحقيق في بطلان التلفيق‎ )١( 

.١75ص بتصرف من المصدر السابق‎ )١١ 

(*) انظر للاستزادة: رسالة التحقيق فى بطلان التلفيق للسفاريني» وعمدة 
التحفيق فى التقليد والتلفيق لمحمد الباني» التلفيق بين المذاهب وآثاره 
في الفقه الإسلامي محمد فاضل - ماليزي - ماجستير إشراف د. سانو 
قطب مصطفى في الجامعة الإسلامية ماليزيا. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١"!‏ اج 


والثاني: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ 
بمبادئ النظر وأوائل الفكرء فهذا مقصر في حق الاجتهادء فلا يحل 
له أن يفتي كذلك ما لم تتقدم معرفته بالمسؤول عنه”"' . 

فالشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسرء ولذا فالذي 
ينبغي للمفتي ‏ وهو المخبر عن حكم الله تعالى ‏ أن يبلغ ذروة 
الدرجة ويحمل الناس على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهورء. فلا 
يميل بهم إلى طرف الانحلال» وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
جاءت به الشريعة» فلا إفراط ولا تفريط» وما خرج عن الوسط 
مذموم عند العلماء الراسخين» وقد رد النبي يكَكلِِ على عثمان بن 
مظعون كَلٍ التبتل”" وقال لمعاذ وَيه لما أطال بالناس الصلاة: (يا 
معاذ أفتّان أنت؟)”". ونهاهم عن الوصالء ولأنه إذا ذهب 
بالمستفتي مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين» وإذا ذهب به 
مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة)”*'. 

ومتى علم تساهل مفتٍ فلا يحل الإحالة عليه أو الترويج 
لفتاواه» بل على الأمة أفراداً وجماعات أن يربطوا الناس بالعلماء 
الربانيين» والمسؤولية في هذا عظيمة على أرباب وسائل الإعلام 
خاصة وطلاب الفتوى. 


)١(‏ فتاوى ابن الصلاح 2»)57/١(‏ أدب المفتي والمستفتي »)١١١/١(‏ كتاب 
التقرير والتحبير (7/ 5808). 

فم متفق عليهء رواه البخاري. ح478» كتاب النكاح» باب ما يكره من 
التبتل» ومسلم ح١٠5١.‏ 

(9) متفق عليه رواه البخاري» كتاب الأذان» ح6١,‏ مع الفتح (؟/2)559 
ومسلم. كتاب الصلاة» ح516 من حديث جابر. 

(5) الموافقات (558/5). 


ل ساك اشوة عي ست الو 

يقول الشاطبي كْرَنهُ: «السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر 
في الشريعة جوابه لأنه إسناد أمر إلى غير أهلهء والإجماع على عدم 
صحة مثل هذاء بل لا يمكن في الواقع لأن السائل يقول لمن ليس 
بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا تدري» وأنا أسند أمري لك فيما 
نحن بالجهل به على سواء. ومثل هذا لا يدخل في زمرة 
العقلاء)7' . 

على أن الذاهبين إلى هذا القول لم يمنعوا الإفتاء بما فيه 
ترخيص إن كان له مستند صحيح فأجاز بعضهم للمفتي أن يتشدد في 
الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على المعاصي متساهل 
قنها» وأن عه عن التشير والسهيل على :ما 'تقتضيه الآدلة المن هو 
بقل على تقنيه إلى غيرءه لبكون مال القعرى أن السبعلي نيعرد إلى 
الطريق الو ْ 

قال ابن القيم بعد أن ذكر تتبع المفتي الرخص لمن أراد نفعه: 
«فإن حسن قصد المفتي في حيلة جائزة لا شبهة فيهاء ولا مفسدة 
لتخليص المستفتي بها. من حرج جاز ذلك» بل استحب» وقد 
أرشد الله نبيه أيوب نه إلى التخلص من الحنث: بأن يأخذ بيده 
ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة واحدة» قال: فأحسن المخارج ما 
خلص من المآثم» وأقبحها ما أوقع في المحارم)”" . 
موقف المسلم من ؤلة العالم و الشاد من القول: 

العصمة أثبتها الله تعالى لنبيه يلل أما من عداه فإنه معرض 
للخطأ والزلل» وللمسلم حيال ذلك أمرين لا بد منهما : 


)١١(‏ الموافقات .)75١7/5(‏ 3( المجموع (تلركق 08ه). 
(9) إعلام الموقعين .)75١7/5(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
4 اح 


الأول: أن يحفظ لأولئك مكانتهم وقدرهم وسابقتهم في العلم 
والعمل ما داموا أهل نظر واجتهاد. فإن وقوع الخطأ منهم لا يُنقِصٌ 
من فضلهم شيئا . 

الثاني: ألا يتابعهم فيما استبان له أنه خلاف الحق. 

ونصوص العلماء والآئمة 'فهما متتهورة ومحفوظة : 

يقول الذهبي في ترجمة محمد بن نصر المروزي: «ولو أنا 
كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له» قمنا 
عليه» وبدعناه وهجرناه» لما سلم معنا إلا ابن نصر ولا ابن منذه » 
ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إن الحق» وهو أرحم 
الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة)2©7. 

وقد جمع الشاطبي هذين الأمرين في قوله: «زلة العالم لا 
يصح اعتمادها من جهة ولا الأخدحيا 3ل نس بودلك لأنيا 
موضوعة على المخالفة للشرع» ولذلك عدت زلة» وإلا فلو كانت 
معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيهاء 
كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصيرء ولا أن يشنع عليه 
بهاء ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء 


فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين»”"' . 


ويقول الصنعانى ‏ رحمه الله تعالى -: «وليس أحد من أفراد 
العلماء إلا وله نادرة ينبغى أن تغمر فى جنب فضله و 


ويقول ابن القيم: «الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم 


.)١77١/5( (؟) الموافقات‎ .)4١0/١15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٠١١ص (؟) نقلاً عن التعالم للعلامة بكر أبو زيد ضمن المجموعة العلمية‎ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
]| .م٠‏ 


صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة 
والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يتبع فيها 
ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. 

قال شيخ الإسلام: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه 
بين العلماء فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين 
ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. . . 

قال شيخ الإسلام: وهذا باب واسع لا يحصى مع أن ذلك لا 
يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها قال تعالى: #قَإن لَرَعمٌ في 
َدْءِ هَرْدُوهُ إِلَ ألو وَارَسُولِ4 [النساء: 09]. 

كال ع والحكم بن عتيبة”") ومالك وغيرهم ليس أحد 
من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كَل وقال سليمان 
التيمي: فإن اخذذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله قال أنن 
عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا»”" . 

وقال القرطبي: «وإذا زل العالم لم يجز اتباعه ورد إلى 
الإجماع» وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سهى إلى الإجماع 


)١(‏ ابن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود 
المولى» روى عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وعدة من الصحابة» 
وحدث عنه عكرمة وطاوس وعطاء وأيوب وجماعة» مات سنة 7١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (559/5). 

(؟) ابن عتيبة الإمام الكبير عالم أهل الكوفة حدث عن أبي جحيفة» وشريح» 

. والنخعى وعدد كبيرء وحدث عنه الأوزاعى وشعبة وطائفة» مات سنة 
6ه. سير أعلام النبلاء .)5١8/60(‏ ْ 

() إعلام الموقعين (/ 005817 وانظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/971)) 
والإحكام في أصول الأحكام (5/ 42887 والموافقات .)١59/5(‏ 








إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
الاح 

فهو أولى من الإصرار»"" . 

وقال عمر نه لزياد: «هل تدري ما يهدم الإسلام: زلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون»”" . 

وفي مجمع الزوائد: ذكر باب ما يخاف على الأمة من زلة 
العالم وجدال المنافق وغير ذلك» ثم أورد جملة من الأحاديث 
والآثار عن جمع من الصحابة ما بين مرفوع وموقوف تحذر من زلل 
العلماء ومن ذلك: 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلِ: (إني أخاف 
عليكم ثلاثاً وهن كائنات: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا 
تفتح عليكم). رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبد الحكيم بن منصور 
و ا 

وعن معاذ بن جبل عن رسول الله كَكة: (إياكم وثلاثة: زلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم» فأما زلة عالم 
فإن اهتدى فلا تقلدوه دينتكم» وإن يزل فلا تقطعوا عنه آمالكم. وأما 
جدال منافق بالقرآن فإن للقرآن مناراً الطريق فما عرفتم فخذوهء وما 
أنكرتم فردوه إلى عالمه» وأما دنيا تقطع أعناقكم فمن جعل الله في 
قلبه غنى فهو غني). رواه الطبراني في الأوسط”*' . 


)١(‏ تفسير القرطبى 7/ 47 (طبعة دار الشعب» القاهرة 7/ا١هء‏ تحقيق أحمد 
البردونى الطبعة الثانية) . 

فم دن الداوطي 053/711 

(؟) عمرو بن مرة عن معاذ» قال الهيثمي: عمرو بن مرة لم يسمع من معاذ 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث 
ويحبى في رواية عنه وضعفه أحمد وجماعة. مجمع الزوائد )185/١(‏ 

(5:) المصدر السابق. 





إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
-[ بس |إح دي ”<”+<+7 ”تت 
«وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق؟ قال: قلت لمعاذ: ما 
يدريئى رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد 
يقول كلمة الحق. قال: بلى اجتنب من كل أمر الحكيم المشتهرات 

التى يقال لها: ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع, 

وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق 0 

لفلا )2 

جبل ذه موقوفا ". 

أخاف على أمتى من بعدي من أعمال ثلاثة)» قالوا: ما هن يا رسول الله؟ 

قال: (زلة العالم» وحكم جائر» وهوى متبع) . رواه الطبراني» وفيه 

كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات”". 

: (4) يلل (5) 
وروي بحوه عن أبي ال 00 :. 

)١(‏ سنن أبي داود كتاب السنة» باب لزوم السنة .7١7/54‏ ط. دار الفكر 

(6) المستدرك (5//ا650). 

(9) رواه الطبراني في الكبير )١//١1(‏ رقم »)١5(‏ والبزار في مسنده رقم 
(18).» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم »)١8565(‏ سنن 
البيهقي الكبرى »)75١١/٠١(‏ مجمع الزوائد (714/60). 

(5) عويمر» مشهور بكنيته» أسلم يوم بدرء وشهد أحداً . روى عن النبي 2 
وعن زيد بن ثابت» وعن عائشة» وغيرهم. وروت عنه زوجته» وبلال 
وآخرون» مات سنة 7لاه. الإصابة (577/5). 

)0( مجمع الزوائد 50/0 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
عم اح 

وذكر هذا الشاطبي عنهم في الموافقات في غير ما موضع""'. 
وقال: «وقال عمر بن الخطاب: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالمء 
وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون”'". 

ونحوه عن أبي الدرداء» ولم يذكر فيه الأئمة المضلين. 

وعن معاذ بن جبل: يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: 
دنيا تقطع أعناقكم» وزلة عالمء وجدال منافق بالقرآن”". ومثله عن 
سلمان أيها: 

وشبه العلماء زلة العالم بكسر السفيئة”*'؛ لأنها إذا غرقت غرق 
معها خلق كثير. 

وعن ابن عباس وَهْيّا: «ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل: 
كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم 
برسول الله تلِ منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع»”” . 

قال ابن سريج : «سمعت إسماعيل القاضي قال: دخلت على 
المعتضدء. فدفع إلي كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل 
العلماء» وما احتج به كل منهم. فقلت: مؤلف هذا الكتاب زنديق» 


)١(‏ الموافقات: غ١‏ ("/ مالي (#/لماكي (#لداي (1/+د1). 

(؟) رواه الدارمي في السنن »)07١/١(‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
رقم (لقى "نكي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم 
(لاكححك فحكمك لم14 ). 

زفرة رواه اين عبدك البر في جامع بيان العلم وفضله رقم (؟لام١ا).‏ 

(5) ذكر هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 487). 

(5) الموافقات (718/7)» وأثر ابن عباس رواه ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله رقم (لا/81١).‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ووو ل ا يشييت 


فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت» 
المسكر» وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ 
بها ذهب دينه» فأمر المعتضد بإحراق هذا الكتاب)0' . 


وقال ابن القيم: «العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم.ء فلا 
يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصومء فهذا الذي 
ذمه كل عالم على وجه الأرض». وحرموه وذموا أهلهء؛ وهو أصل 
بلاء المقلدين وفتنتهم؛ فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم 
يزل فيه وليس لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد 
فيحلون ما حرم الله» ويحرّمون ما أحل الله» ويشرعون ما لم يشرعء 
ولا بد لهم من ذلك... ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم 
تقليده فيهاء إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره» فإذا 
عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع 
للخطأ على عمدء ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه وكلاهما 


مفرط فيما أمر به»"'". 


وقال إبراهيم أي عبلة: «من حمل شاذ العلم حمل شراً 
كبيراً) . 

وقال معاوية بن قرة: (إياك والشاذ من العلم». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لا يكون إمام في الحديث من 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى )5١١/٠١(‏ (طبعة الباز 5١5١ه»‏ تحقيق محمد 


عطا)ء إرشاد الفحول .)505/١(‏ 
00 إعلام الموقعين (؟/97١).‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ | 
ه*١‏ أح 
تتبع شواذ الحديث» أو حدث بكل ما يسمعء» أو حدث عن كل 
1 

وقال أيضاً: «لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من 
العلم» ولا إماماً في العلم من روى عن كل أحدء ولا يكون إماما 
ووو كان 1 

ويقول الشاطبى كْدَنْهُ: (وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب 
الحذر من زلة العالم وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد 
الشارع فى ذلك المعنى الذى اجتهد فيه» والوقوف دون أقصى 
المبالغة فى البحث عن النصوص فيهاء وهو وإن كان قصد ولا تعمد 
وصاحبه معذور ومأجور لكن مما ينبني عليه فى الاتباع لقوله فيه 

وقد قال الغزالي: إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي 
فى نفسها صغيرة وذكر منها أمثلة» ثم قال: فهذه ذنوب يتبع العالم 
عليها فيموت العالم ويبقى شره مستطيراً فى العالم أياماً متطاولة 
فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه» وهكذا الحكم مستمر فى زلته 
فى الفتيا من باب أولى فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة أو 
بعض المقاصد العامة فى خصوص مسألته فيفضى ذلك إلى أن يصير 
قوله شرعاً يتقلدء وقولا يعتبر ف .ستائل الخلاف» فربما رجع عنه 
وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار فى البلاد عنه ويضل عنه تلافيه 
فمن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل)”" . 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله رقم .)٠١56(‏ 


(5) جامع بيان العلم وفضله (1/ .)81١‏ 
(*) الموافقات .)17١/5(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
كارن 


ولو أن إنساناً أخذ بكل شواذ الأقوال وغرائبها لربما خرج من 
الدين وهو لم يخرج بعد من أقوال العلماء”"' . 


[شذوذات العلمانيين والرؤوس الجهال]: 

وما سبق من القول إنما هو فى حق الأئمة أهل الاجتهاد 
والتظوع اسارمن انع جلا عدوم بوغاغن في المسائل بلا ينه 
كأرياب مدرسة الفقه العصرانية: «موئل الإفراز للزيغ 0000 
فهذا والله أمرّ الأمرين؛ لأنه دخل هذه المدرسة أناس شهرواء فنفخ 
في بوقهم الكافرون» حتى نفذوا عن طريقهم» بإنزال الشرع المبدل. 
والشرع المؤول» محل الشرع المنزل» من عدة طرق رتبها 
افطل 2773 

فهؤلاء مأزورون غير مأجورين» بل صنيعهم هذا من أكبر 
الكبائر كما قال - #قلٌ إِنَما 6 48 لت ما عه ا 


سف سرح سر 7 حَئَ 14 م ومصلس 1 دير رةه لس 
2 والبغى يغير وأن أن روأ بأ م ما لم ينزل بوء م سلطلنا وأن تَمولُواً عل 
لا مون 0 [الأعراف: “"] . 


رم مرمرع 


وقال تعاتى : زرلا مولا لا تَصِفُ ندحم الْكَزِبَ هذا حَلل 
وَهنذًا حَرَامٌ لِنَفَرُوأْ عَلَ أله الْكَزِبٌ إن 
فحن 4069 [النحل: .]11١‏ 

يقول الإمام الشاطبي ككَنْهُ: «ولهذا تستعظم شرعاً زلة العالم 
وتصير صغيرته كبيرة من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة 
على مجرى الاقتداء» فإذا زل حملت زلته عنه قولاً كانت أو فعلاً 


)١(‏ ضوابط للدراسات الفقهية» للشيخ سلمان العودة ص85. 
() المجموعة العلمية» للعلامة أبو زيد ضص١7.‏ 





إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
/'”ا١(‏ إأجح 

لأنه موضوع مناراً يُهتدى بهء فإن علم كون زلته زلة صغرت في أعين 
الناس» وجسر عليها الناس تأسيا به» وتوهموا فيها رخصة علم بها 
ولم يعلموها هم تحسينا للظن به وإن جهل كونها زلة فأحرى أن 
تحمل عنه محمل المشروع وذلك كله راجع عليه)77 . 

فإذا كان هذا في زلل العلماءء فكيف بمن هو دونهم من 
عو ل ااي رسول الله كلل قال: (إن الله لا 

يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حدى إذا لم بن عالماً اتخذ الناس وا ال 
فسُئلواء فأفتوا بغير علمء الاو ا 
مسلك أهل الأهواء فى الآدلة : 

وهؤلاء الجهّال لا يعدمون تصتوضا امن الكنات أو السنة 
يوردونها على الناس ليلبّسوا بها عليهم» ليس غرضهم منها إلا تقوية 
ماايهووق من ذلك: 

وكم من فقيه خابط في ضلالة 2 وحجته فيها الكتاب المنزل 


.)7117//8( الموافقات‎ )١( 

(5) ابن العاص بن وائل القرشي» أبو محمدء روى عن النبي بك كثيراً» وعن 
عمر وأبي الدرداء» ومعاذ وغيرهم» وحدث عنه كثير من الصحابة والتابعين» 
مات بالشام سنة 56ه» وله 07 سنةء والله أعلم . الإصابة (5/ .)١56‏ 

(*) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الاعتصام» باب ما يذكر من ذم الرأي 
وتكلف القياس» ح٠“الاء‏ مع الفتح (740/17)» ورواه مسلمء كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضهء وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان 


.7 1/1 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١4‏ 


يقول الشاطبي كَُنْهُ: «فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع 
في الوجود على وجهين: 

أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من 
الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما 
أعطى الدليل من الحكم... وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف 
الصالح الأحكام من الأدلة. 

والثاني : أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في 
النازلة العارضة أن يظهر بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من 
غير تحر لقصد الشارعء بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق 
غرضهء وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين وال كام هن الأدلة. 

ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: #كأمَا أَلَدِنَ في مُلُويهم رَيَعُ 

ِتَِعُونَ ما مَتَبَهَ منه بتعا الْفشَنَةَ ابيع تَلْوِبلدِء 4 [آل عمران: 7]؛ فليس 
55ظ2ظ الاقتباس منهاء وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم إذ هو 
السابق المعتبر وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهمء 
والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام 0 
فلذلك يقولون: #عَامنًا يوء كل من عِندِ رَينَا 04 ويقولون: بين ل 
ُلُوبًا بَعَدَ د هَدَيْتَنَا4 [آل عمران: 8]؛ فيتبرأون إلى الله مما 0 
أولتك الزائغون. 

. فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على 
أهوائهم» وهو أصل الشريعة؛ لأنها إنما جاءت لتُخرج المكلف عن 
هواه حتى يكون عبداً لله» وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على 
الآدلة حتتى تكون الأدلة في أخذهم لها تيع , 


)١(‏ الموافقات ("#//الا). 





إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
وم( اح 


القضاء والحكم بالقول الشاذ: 

إذا خرّمت الفتوى بالقول الشاذ فإن القضاء به كذلك لأن 
القضاء حكمء وقد قال تعالى: #إِنِ الْحَكُم إلا به مر ألا سَبْدُوأ إلا 
إِيَاهُ» [يوسف: .]:٠‏ وقال تعالى: #فأحَحكم يِيْنَهُم يما أنَرْلَ أنه 
[المائدة: 58]» وبما أن القول الشاذ ليس له دليل فإن الحكم به 
محرم متى استبان شذوذه. 

وقولهم: «لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد"''. إنما هو في 
الأقوال المعتبرة والمعدودة في الخلاف» والقول الشاذ لا يصلح أن 
يعد خلافاً أو اجتهاداً لتجرده عن الحجة. 

قال صاحب التاج من المالكية: «إذا قضى القاضي بقضية جائز 
أن يرجع عنهاء وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جوراً 
ااال تفلف 1 

ويقول الشاطبى كأَنْهُ: «فإذا كان بيناً ظاهراً أن قول القائل 
مخالف للقرآن أو لي لم يصح الاعتداد به :ولا البناء عليه»ء ولأجل 
هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع مع أن حكمه 
مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهرء ولا ينقض مع الخطأ 
في الاجتهاد وإن تبين؛ لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض 
كي ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة» لأنه حكم بغير ما 
أنزل الله)”” . 


)١(‏ قاعدة فقهية نقل السيوطي إجماع الصحابة على العمل بها. الأشباه 
والنظائر للسيوطى .)٠١١7/١(‏ 

(1) التاج والإكليل (18/5) طبعة دار الفكرء بيروت 1748١ه»‏ الطبعة الثانية . 

.)١9/7/5( الموافقات‎ )7( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١6٠. |‏ 


وقد نبه الإمام القرافي على تحريم نقل الفتوى الصادرة على 
خلاف الإجماع ثم قال: «فإن هذا الحكم لو حكم به حكم لنقضناهء 
وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا 
لم يتأكدء وهذا لم يتأكد فلا نمّره تترعا: والفتيا بغير شرع خرام 
فالفتيا بهذا الحكم حرامء وإن كان المجتهد غير عاص به بل مثاباً 
عليه لأنة. بذل جهده على خسن ها آمو به” 0 

وقال السيوطي: «قال السبكي”"': إذا كان للحاكم أهلية 
الترجيح ورجح قولاً منقولاً بدليل جيد جاز ونفذ حكمه وإن كان 
مرجوحاً عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه» وليس له أن 
يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه وإن ترجح عنده؛ لأنه كالخارج عن 
لم يشرط عليه الإمام في التولية التزام ونحو ذلك لم يصح الحكم 
لأن التولية لم تشمله. 

وأفتى ابن عبد السلام بأن الحاكم المعلوم المذهب إذا حكم 
بخلاف مذهبه وكان له رتبة الاجتهاد أو وقع الشك فيهء فالظاهر أنه 
لا يحكم بخلاف مذهبه فينقض حكمه. 

وقال الماوردي”": إذا كان الحاكم شافعياً وأداه اجتهاده في 


(؟) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي الأنصاريء, الإمام 
شيخ الإسلام» قاضي القضاة قرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي» له 
شرح مختصر ابن الحاجء وطبقات الشافعية» والأشباه والنظائر وغير 
ذلك» توفى سنة الالاه. طبقات الشافعية .)١٠١57/7(‏ 

() أبو الحسن. علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي الفقيه 
الشافعي»؛ كان من وجوه الشافعية ومن كبارهمء أخذ عن الإسفراييني» - 











إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١:١‏ أحل 


لتوجه التهمة إليهء ولأن السياسة تقتضى مدافعة استقرار المذاهب 
وتمييز أهلها . 

وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان 
بغير مذهبه» فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد فى أهل هذا الزمان)”''. 

ثم قال: «ينقض قضاء القاضي إذا خالف نضّاً أو إجماعاً أو 
قياساً جليا . 

قال القرافى: أو خالف القواعد الكلية. 

قال الحنفية: أو كان حكماً لا دليل عليه نقله السبكي في 

قال: وما خالف الأئمة الأربعة فهو كالمخالف للإجماع)”"'. 


وفك أغنان إلى هذا الشسى ادو رقي :فى كانه وداه الي 
أما الحكم بغير المذهب فالتحقيق أن القاضى إذا نظر في الأدلة 
وكان الخلاف في المسألة سائغاً وقوياً وأداه نظره إلى الحكم بغير 
المذهب فله ذلك» ولا يشترط لذلك أن يبلغ القاضي درجة الاجتهاد 
كما قال ابن الصلاح آنفاً» إلا أن تشديد السلف من اقتحام هذا 
وقصر القضاة على مشهور مذهب البلد إنما هو من باب منع التفلت 
وإحكام سياج الشريعة المنزلة. 


- وكان حافظاً للمذهب وله كتاب الحاوي» والأحكام السلطانية وغيرهماء 
وتوفي سنة ٠545ه‏ ببغداد. وفيات الآعيان .)١75/57(‏ 

.)٠١0 /١( (؟) الأشباه والنظائر‎ .)٠١5/1١( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(9) انظر ابن رشد في: بداية المجتهد (5/ .)١785‏ 





-[ 01 ظ إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

وفي حاشية ابن عابدين: «المقلد لا يحكم إلا بظاهر الرواية 
لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها)”"' . 

وفيها أيضاً: «لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر 
عن الحكمء والقاضي ملزم به» وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح 
جهل وخرق للإجماع. وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع)”"'. 

وفيهنا أيضا:* «وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي 
المقلد أن يحكم بالضعيف؛ لأنه ليس من أهل الترجيح» فلا يعدل 
عن الصحيح... ولو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه قضاء بغير الحق» 
لآن الحق هو الصحيح وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى 
بالقضاءء المراد به قضاء المجتهد كما بيّن في موضعه.اه. 

وقال ابن الغرس: وأما المقلد المحض فلا يقضى إلا بما عليه 
العمل والفتوى.اه. ْ 

وقال صاحب البحر في بعض رسائله: أما القاضي المقلد 
فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتى به في مذهبه. ولا ينفذ قضاؤه 
بالقول الععيفت” 1 

وفي إعانة الطالبين للشافعية: «قال ابن حجر: ولا يجوز 
العمل بالضعيف بالمذهب)”' . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (54/8؟)+ .طبعة :دان الفكر الثاتية 1ه 
(؟) حاشية ابن عابدين (”608/7). طبعة دار الفكر الثانية 85؟١اه.‏ 
() حاشية ابن عابدين (508/5)» طبعة دار الفكر الثانية 783١ه.‏ 
(5) إعانة الطالبين .)١7/1(‏ 








إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ع١‏ أحد 


غلث الشذون المعاصر 

وإذا كانت النصوص في فاتحة الكتاب سبقت في التحذير من 
زلل أقوام رسعت أقدامهم َّ العلم» مع اعتقاد سلامة نواياهمء 
وتحريهم لما يحبه الله ويرضى» فكيف لو رأوا ما حل بساحة 
الإسلام اليوم من أرباب العلمنة والنفاق؟ الذين ظهرت دلائل 
خترهم» ومخائل غشهمء وأشراط زغلهم على الشريعة وحملتها. 

لذا نرى لزاماً في ختام المقام الإشهار بهؤلاء العُزاة الذين 
أخرج الله أضغانهم على الإسلام وأهله بعد أن لم يكن يسمع لهم 
غير الفحيح» فأجلبوا على الإسلام وأهله بمعاول هدمهم؛ خاصة 
فيما يتعلق بقضايا المرأة والسياسة والاجتماع. 

ولقد رأينا «كظيظاً من زحام المعدومين المجهولين من أهل 
الريب والفتن» المستغربين المُسيّرين بحمل الأقلام المتلاعبة بدين الله 
وشرعهء يختالون في ثياب الصحافة والإعلام» وقد شرحوا بالمنكر 
صدراًء فانبسطت ألسنتهم بالسوء وجَرّت أقلامهم بالسّوأى» وجميعها 
تلتثم على معنى واحد: 

التطرف الجنوني في مزاحمة الفطرة» ومنابذة الشريعة وجر 
أذيال الرذائل على نساء المسلمين» وتفريغهن من الفضائل» بدعوتهم 
الفاجرة في بلاد الإسلام إلى : 

(حرية المرأة») و(المساواة بين المرأة والرجل في جميع 
الأحكام)؛ للوصول إلى (جريمة التبرج والاختلاط) و(خلع 
التحنا 00 


ولئن بلي المسلمون بالمتعالمين والمترخصين» فإن البلوى 


00( حراسة الفضيلة ص١15١.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
صم مم رس م م و و ا 22ت 


بهؤلاء الذين يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بلسانناء وهم كنار الذَّمنة 
تأكل في خفاء بدهاءء يريدون للأمة أن تميل ميلاً عظيماً» ووجّهوا 
وجوههم نحو المشرق والمغرب قائلين لأسيادهم هناك: #سَطِيعْح 
في بِعَض لْأَمَرَ 4 [محمد: ١١]؛‏ فأطاعوهم في كل الأمر. 
لا يَحْدَعَئٌكَ عن دِيْن الهُدى نفرٌ لم يُرزقوا في التماس الحق تأييدا 
عم القلوب عَرُوا عن كل قائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا"'') 

«وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات 
ذاتاً» وموضوعاً. وشكلاً. فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون 
أسماء إستلافية ؛ وإذا :نظرت غلن المضموة والإعداد وجدته معول 
هدم في الإسلام» لا يحمله إلا مستغرب مسيّرء أشبه قلبه بالهوى 
والتفرنج.... هذا مع ما يحيط بهم من غرور واستعلاء» تولّد من 
نفخ بعضهم في بعض . . . عارٌ ‏ والله ‏ أن يصبح توجيه الأخلاق في 
هذا العصر بأقلام هذه الفئة المضللة المسيرة» التي خالفت جماعة 
المسلمين» وفارقت سبيلهم» واشتغلت بتطميس الحق» ونصرة 
الهوى» عليهم من الله ما يستحقون»”" . 

وقد أبدع الأديب الكبير كامل كيلاني في تسمية أمثال هؤلاء 
«المجذددينات». وهذا اسم عجيبء. وحينما سئل عن معنى هذه 
التسمية قال: هذا جمع مخنث سالم!”". 

فصار لزاماً على كل من بسط الله يده أو لسانه من أهل السنة 
الوقوف صفاً في منابذة هؤلاء وكشف عوارهمء ودرء خسائسهم. 
وإلا عرقت" السفينة: 


.١71ص قاله أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى-. حراسة الفضيلة‎ )١( 
.١67ص حراسة الفضيلة‎ )( .١57 (؟) حراسة الفضيلة ص‎ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ ل 
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آأقسام الشذون المعاصر من حيث محله 

الشذوذ الذي بليت به الأمة اليوم من حيث محله يقع في 
جديتيرة : 


الأولى: الشذوذ فى التأصيل والتقعيد: 


الأحكام حين سعت طائفة من المتعالمين اليوم مروّجين للدعوة إلى 
انفلات الاجتهاد من القيود المتعلقة بالمجتهدين أو المتعلقة بالأدلة» 
وجعلوا تلك القيود التى وضعها الأئمة اختكاراً كاحتكار رجال 
الكنيسة النصرانية لحق تفسير النصوص الإنجيلية» وبناء عليه فقد 
جعلوا لأنفسهم الحق في التأصيل والتقعيد للأحكام» وغاية ذلك هو 
التنصل من الشريعة وإن ألبسوه ثوب التجديد والإصلاح. 


وقد تولى كبر هذا من يسمى بالعصرانيين (نسبة إلى الاتجاه 
المسمى «العصرية 110101581171511») 2 وهي زندقة عصرية يروج لها 
عصابة من الكتّاب يتسترون بالتجديدء وفتح باب الاجتهاد لمن هب 
ودب وكتاباتهم صدى لما يدور في الدوائر الغربية المترصدة للإسلام 
وحركتهء وربما يكشف الزمن عن صلات أوضح بينهم وبينها - كلهم 
أو بعضهم ‏ وأصول فكرهم ملفقة من مذاهب المعتزلة والروافض 
وبعض آراء الخوارج مع الاعتماد على كتب المستشرقين والمفكرين 
الأوربيين عامة»ء وهم في كثير من الجوانب امتداد للحركة 
«الإصلاحية» التي ظهرت في تركيا والهند ومصر على يد الأفغاني 
ومدحت باشا وضياء كول آلب وأحمد بهادر خان وأضرابهم. 


وند تتشخص أفكارهم في : 
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١‏ تطويع الإسلام بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة 
لكي يساير الحضارة الغربية فكرا وتطبيقا. 

> إتكان السنة إنكارا كلا أن ع4 كل .. 
وشغارات“الماسونية: 

5 - تبديل العلوم المعيارية «أصول الفقهء وأصول التفسيرء 
وأضؤال الحديفة تيدناد كاف وفرّعوا على ذلك إنكار الإجماع 
والاعتماد على الاستصحاب الواسع والمصالح المرسلة الواسعة ‏ كما 
يسمونها ‏ في استنباط الأحكام واعتبار الحدود تعزيرات وقتية. 


وإنما ترك ذلك لرأي الأمة» بل وسعوا هذا فأدخلوا فيه كل أحكام 
المعاملات فأخضعوها لتطور العصور وجعلوا مصدرها الاستحسان 
والمصالح الواسعة. 

1 - تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص واتخاذها 
أصولا كلية. 

وهم مع اتفاقهم على هذه الأصول في الجملة تختلف آراؤهم 
في التطبيقات» وبعضهم قد يحصر بحثه وهمه في بعضهاء وهذا 
الاتجاه على أية حال لا ضابط له ولا منهج .» وهدفه هدم القديم 


أكثر من بناء أي شيء د 


200 وإنتاجه الفكري نجده في مجلة المسلم المعاصر»ء ومجلة العربي» 
وكتابات حسن الترابى» ومحمد عمارة» ومحمد فتحى عثمان» وعبد الله 
العلايلي» وفهمي هويديء وعبد الحميد متولي» وعبد العزيز كامل» - 
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ومن جملة الأصول التي يدعى لها وفق هذا الاتجاه: 

تتبع الرخص والاستفادة من آراء كافة الفرق والمذاهب التي 
نشأت في التاريخ الاسلامي على اختلاف توجهاتها السني منها 
والبدعي. 

فهذا أحدهم يدعو إلى: «التسليم بكل ما قالت به المدارس 
الفقهية على اختلافها وتناكرها حتى الضعيف فيهاء وبقطع النظر عن 
أدلتهاء واختزانها فى مدونة منسقة حسب الأبواب كمجموعة 
مكوي قال توا عدي كز .ما اطع السداوسة الأاقية والركدية 
والجعفرية والسنية 0 حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وأوزاعية 
وظاهرية ... وذلك يجعل هذه الثروة الفقهية منجماً لكل ما يجد 
ويحدث. ويتأسس على هذا المقترح أنه في حال ما إذا واجهتنا 
مشكلة من المشاكل اليوم» أو نازلة من النوازل نأخذ الحل من هذا 
المنجم الفقهي بقطع النظر عن قائله أو دليله» وبتغير الظروف يتغير 
الحكم المعتمد»""'. 


* وعلى هذا الغثاء فقس بقية الأصول المحدثة من: 
تقديم الواقع على النص. 
- الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد بلا قيود. 


- وكمال أبو المجد. وحسن حنفي» وماهر حتحوت؛. ووحيد الدين خان. 
وإنما رأيت ضرورة التنبيه عنهم لاستتار أمرهم عن كثير من المخلصين» 
وسيأتي نقولات عن بعضهم تبين هذا المنهج. انظر: ظاهرة الإرجاء 
للشيخ سفر الحوالي صفحة 86» 85م 

)١(‏ عبد الله العلايلي في: أين الخطأ ص44. 
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تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية. 

تقديم المصلحة على النص. 

اعتماد النظر إلى مقاصد الشريعة التي تمثل روحها في مقابل 

الوقوف على الدلالات اللفظية للنصوص وما يقوم عليها من 

أحكام شرعية تفصيلية. 

توسيع دائرة التيسير. 

التساهل بحجة فهم الواقع. 

توسيع دائرة الضرورة. 

إنزال الحاجيات منزلة الضروريات مطلقاً. 

توسيع دائرة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. 

دعوى تقنين الشريعة. 

تأويل النصوص في الفروع والأصول على خلاف فهم السلف. 

مقارنة الإسلام بغيره من القوانين الكافرة. 

بناء الفروع على الفروع. 

التلفيق المذهبي. 

الاعتماد على أدلة القرآن فقط وعدم اعتبار السنة(القرآنيون). 
وسنعرض لبعض نتاج أصولهم هذه في الفصل التالي» وكيف 


آلت إلى تعطيل الحدود ونابذت النصوص في المسائل الأربع 
المختارة؛ ثمّ على مثل ذلك صاروا في كثير من المسائل التي سعوا 
فيها إلى التوفيق والإحسان في زعمهم تجاه الحضارة الغربية المزيفة 
التي يرومون محاكاتها وإرضاء سدنتها. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ا ا 0 
الحهة الثانية الني بة يقع فيها الشذود هي : الشذود في 
المفردات والمسائل وتبني 0 الشاذة والدعوة إليها : 

وهذا ما تكلمنا عنه صدر الكتاب.» وسأعرض في هذا المقام 
لأربع مسائل وقع في بعض فروعها شذوذ من بعض العلماء وكيف 
كان مسلك أهل الترخص والتسيب في الأخذ بها حتى نرى ضعف 
خححي او ع جد حير ماري العام بيصاو بادا عاتن 
فقس.ء. وهذه الشذوذات هي : 

١‏ الشذوذ في القول بأنه لا رجم في حد الزنا. 

” - الشذوذ في القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة. 

* - الشذوذ في إباحة الجمع بين أكثر من أربع زوجات 
وعكسه من تحريم التعدد. 

؛ - الشذوذ في القول بجواز تولي المرأة منصب الإمامة 
والفضاء: ْ 
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الفصل الثالث 


دراسة تطبيقية مقارنة 
لأربع مسائل وقع فيها شدوذ 
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١‏ الشذوذ في القول بأنه 
لا رجم في حد الرنا 


أجمع المسلمون على أن حد الأحرار الثيّب المُخَصَنِين هو 
الرجم. وعليه أهل الإسلام من لدن رسول الله كَكهِ إلى يومنا هذا . 

قال ابن المنذر: «قال الله جل ذكره: #يايا الَدِنَ َامَنوَا أطِيعوأ 
لَه وَأِيعوأ ايسول وول الْأَتر مك4 [النساء: 09]» وقال الله تعالى: من 
يطِعٍ أَلرَسُولَ هََد أطَاعَ أله [النساء: .]8٠‏ 

فقد ألزم الله تعالى خلقه طاعة رسوله يَكل. 

. وثبتت الأخبار عن رسول الله كَلْةِ أنه أمر بالرجم ورجم. وقال 

عمر: «رجم رسول الله كلوه ورجمنا بعده». 

وفعل ذلك بعد عمر علي بن أبي طالب. 

قال: فالرجم ثابت بسئن رسول الله يكوه وباتفاق عوام أهل 
العلم عليه؛ منهم: مالك. وأهل المدينة» والأوزاعي» وأهل الشامء 
وسيان "الور وسائر أهل العراق» وبه قال الشافعي» وأحمدء 
وإسحاقء وأبو ثور””'» والنعمان» ومحمدء وهو قول عوام أهل 


)١(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء كان إماماً فى 
الحديث وغيره» وأجمع الناس على دينه وورعه وثقته قال ابن عبينة : ما رأى 
سفيان مثل نفسهء توفى بالبصرة سنة ١71١ه.‏ وفيات الأعيان )”1/5/١(‏ . 

(0) إبراهيم بن خالد بن أي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الإمام - 
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الفتيا من علماء الأمصار)”("' . 

وقال ابن عبد البر: «ومعنى قول الله وك: ##آَبيَهُ وان كَجَلِدُوا 
ل ققد كتتاياتة جد انسور 1] مهاه الأمكان دون جو قد 
أحصن؛ وأما المحصن فحده الرجمء إلا عند الخوارج؛ ولا يعدهم 
العلماء خلافاً؛ لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين)”" . 

وقال: (وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه 
والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حله الرجم)"”". 

وقال: «وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الرجم من 
حكم الله و على من أحصن)”'. 

وقال أيضاً: «وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون 
الرجم على أحد من الزناة ثيباً كان أو غير ثيب» وإنما حد الزناة 
عندهم الحلل الثبية وفين القتثب سواء عندهم؛ وقولهم في ذلك 
خلاف سنة رسول الله يلك وخلاف سبيل المؤمنين» فقد رجم 
رسول الله كَل والخلفاء بعده» وعلماء المسلمين في أقطار الأرض 
متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحقء وبالله 
التوفيق6 . 

وقال ابن حزم: «فأما الأزارقة فليسوا من فرق الإسلام'''. 


- الشافعيء وناقل أقواله القديمة عنهء كان أحد الأعلام الثقات» توفي 
ببغداد سنة 755ه. وفيات الأعيان .)75١/١(‏ 


.)375/65( الإشراف (5/5). (5) التمهيد‎ )١( 
التمهيد (7/4/9). الاستذكار (5؟58/7).‎ )9( 
.)7178/١1١( التمهيد (78/9). (5) فتح الباري‎ )5( 


(5) من فرق الخوارج أتباع نافع بن الأزرق» وهم ممن يكفر أهل القبلة - 
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لآنهم الذين أخبر رسول الله عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق 
| السهم من الرميّة فإنهم قالوا: لا يرجم أصلاً وإنما هو الجلد فقط)”"' . 

وقال أيضاً: «اتفقوا على رجم المحصن في الزنا»”” . 

وقال ابن بطال”": «أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن 
المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم»ء ودفع ذلك 
الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن. 
وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيّهم وهم من بقايا 
اراي 

وقال النووي: «وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 
مائة» ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل 
القبلة إلا ما حكى القاضي عياض”* وغيره عن الخوارج وبعض 


-- بالذنوب» واستحلوا دمائهم بذلك. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام» طبعة 
العبيكان (597/19). ش 
أما كونهم ليسوا من فرق الإسلام: فالقول بتكفير الخوارج فيه نزاع. 
مجموع الفتاوى )7١9/7(‏ ط. العبيكان. 

.1١5ص المحلى (؟١/45). (6) مراتب الإجماع‎ )١( 

(*) العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي» كان من أهل العلم 
أعلام النبلاء (14//ا8). 

(5) فتح الباري .)١57/١5(‏ 
في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم له 
كتاب: الإكمال في شرح مسلمء كمل به المعلم للمازري» وله مشارق 
الأنوار وغير ذلك توفى سنة 2545ه بمراكش. وفيات الأعيان (؟/770). 





5 كن )١١(‏ ع ا ا فق 
المعتزلة كالنظام وأصحابهء فإنهم لم يعترفوا بالرجم» . 


وذكر الماوردي أن الرجم استفاض في الناس وانعقد الإجماع 
عليه حتى صار حكمه متواتر وإن كان أعيان المرجومين فيه من أخبار 


الآحادء وهذا يمنع من خلافٍ حدث بعد"" . 


وقال النووي: «وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن» 
والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت». وهذا بإجماع اللاي 

وقال ابن تيمية: «كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه أن 
الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن.». 
واعتباره النصاب في السرقة» وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم 
فيها بعض أهل البدع» ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من 
خالف فى مثل هذه الول 

وقال أيفا: «فلو زنى الهاشمي وهو محصن رجم حتى يموت 
باتفاق المسلميه»9' . 

والرجم ثابت قبل الإجماع بسنة رسول الله كل القولية منها 
والفعلية» ومن ذلك : 


)١(‏ شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل 
حارث المتكلم» تكلم في القدر وهو شيخ الجاحظء يقال: سقط من غرفة 
وهو سكران فمات في خلافة المعتصم. سير أعلام النبلاء .)041/1١(‏ 

() المنهاج على مسلم .)١189/١١(‏ 

.)١7/١07( الحاوي‎ )5( 

(4) المنهاج في شرح مسلمء شرح حديث عبد الله بن مسعودء كتاب 
المساقاةء» باب ما يحل به دم المسلم. 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 578). (5) منهاج السنة (081//5). 
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ا 


ا 


(01) 


00 


عن عبد الله بن مسعود يبه قال: قال رسول الله عله : (لا 
يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء» والثيب الزانىء» والمفارق لدينه 
النارك للجساعة)0 2 ْ 

وعن عبادة بن الصامت وه" قال: قال رسول الله كَك: 
(خذوا عنيء خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي جل .وا لقزيت بالثيب جلد مائة والرجم)”" . 
وقال كَل فى ماعز لما اعترف بالزنا: (اذهبوا فارجموه)؛ 
5-7 ليت 40 

وقال كَكئهِ في المرأة التي زنى بها العسيف: (واغدٌ يا أنيس على 
امرأة ما كاة 5-7 فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت؛ 
لوحي 


رواه البخاري». كتاب الديات» باب قول الله تعالى: (أن النفس 
بالنفس... الآية من المائدة 505)» 2581787 مع الفتح (1١/١590)غ.‏ 
ورواه مسلم» كتاب المساقاة» باب ما يباح به دم المسلم. 

ابن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد شهد بدراًء وكان 
أحد النقباء بالعقبة» روى عن النبي كَل كثيراً» وعاش إلى سنة 40ه. 
الإصابة (”/ 006). 

مسلمء كتاب الحدودء باب حد الزناء مع المنهاج .)١1917/١١(‏ 

متفق عليه» رواه البخاري». كتاب الحدود. باب سؤال الإمام المقر: هل 
أحصنت؟ ح5875, مع الفتح :4)١55/1١17(‏ ومسلم كتاب الحدودء مع 
المنهاج .)1917/1١(‏ 

متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزنا 
حلاكقماكء مع الفتح )ل ومسلمء كتاب الحدود. باب من 
اعترف على نفسه بالزنى» مع المنهاج .)505/1١(‏ 





إرسال الشواظ على من تتع الشواذ ا 


000 


000 


فرة 


0 


وأمر عبد برجم اليهودي واليهودية حين زنياء قال ابن عمر: 
فرّجما عل اكيز 


وأمر كه برجم امرأة من جهينة أتت وهي حبلى من الزنى 
تطلب التطي 9 . 


وأمر يكةٍ الناس أن يرجموا الغامدية لما اعترفت بالزنم 7" . 


وعن عبد الله بن عباس وَوْها قال: قال عمر ذَبْه: «لقد خشيت 
أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق 
على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة ‏ أو كان الحمل أو 
الاعترافء قال سفيان: كذا حفظت ‏ الا وقد رجم 
رسول الله كَكلَهِ ورجمنا بعده)”؟' . 


وهو فعل الصحابة وين وتقدم قول عمر َه: وقد رجم 
رسول الله عل ورجمنا بعذه» في الحديث السابق. 


متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الحدودء باب الرجم في البلاط (أرض 
عند باب المسجد)ء ح9١58»‏ مع الفتح :)١57/١1(‏ ومسلمء كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» مع المنهاج .)5١"/1١(‏ 
رواه مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» مع 
المنهاج .)5١7/١١(‏ 

رواه مسلم»؛ كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» مع 
المنهاج .)5٠١/١١(‏ 

متفق عليه. رواه البخاري». كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزنى» 
ح5877., مع الفتح (5١/لاكلي‏ ومسلمء. كتاب الحدود. باب رجم 
الثيب في الزنى» مع المنهاج .)١197/١١(‏ 





م إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
٠‏ -وقال علي نه حين رجم المرأة يوم الجبعة: قل رحمتنا نسة 

رسول الله كو" . 
مذهب الخوارج: 

مع النصوص الثابتة الصحيحة التي سقناها آنفاً» ومع ثبوت 
إجماع الأئمة على أن حد الزاني الحر المحصن الرجم حتى الموت» 
إلا أن بعضاً من الخوارج خالف كل ذلك وادعى أن حد كل زان 
الجلد. ٠ ٠‏ 

وقد ذكر ابن رشد هذا عنهم ولم يصرح بشذوذهم فيه فقال: 
(فآما النتيع :+ الأعزاو' التحصتون: فإن السعلميى اجيعوا علىءأن 
حدهم الرجمء إلا فرقة من أهل الأهواء”''. فإنهم رأوا أن حد كل 
لالجل : 

وقد شغبوا بأدلة لا تدل على ما ذهبوا إليه ومن ذلك: 
-١‏ دعوى أن الرجم لم يأت في القرآن. 
؟ - ودعوى أن القرآن لا يجوز نسخه بأحاديث الآحاد. 

ويجاب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن الرجم قد جاء في كتاب الله تعالى» وإنما نسخ 
الرسم دون الحكم. وقد تقدم حديث عمر ذَبْهء وجاء في رواية 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود. باب رجم المحصن» عكاقمكتء مع الفتح 
(؟١/1157).‏ 

(0) لا شك أن في نسبة ابن رشد هذا القول لأهل الأهواء أبلغ من مجرد 

(”) بداية المجتهد .)١7,718/5(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
وهر اح 


منه: (إن الله بعث محمداً كله بالحقء وأنزل عليه الكتاب» فكان 
مما أنزل الله آية الرجمء فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم 
رسول الله يكل ورجمنا بعده. . . الحديث”"' . 

الثاني : أن آية الجلد لم يُقل بنسخهاء بل حكمها ثابت في 
حق غير المحصنء وفي حق المحصن أيضاً عند من يرى الجمع بين 
الجلد والرجم . 

الثالث: أن هذا الحكم ثابت في أحاديث تشبه التواتر عن غير 
واحد من أصحاب رسول الله كَكِلة. 

الرابع: أن إجماع الصحابة على ذلك» ومعاذ أن يجتمعوا 
على تحريف كتاب الله تعالى» والقول على الله بلا علم. 


العصرانيون يأخذون بقول الخوارج : 

لئن كان الخوارج أنكروا رجم الزاني المحصن أخذاً بظاهر 
القران د.ويفسن “ما فعلوا حيك تركو السنة الضحيحة يعد ذلك د فإن 
شرأ منهم طائفة من العصرانيين في زماننا أنكروا الرجم؛ لا لدليل 
مشوا عليه بل لعقل فاسد قدّسوه وقدّموه على النقل» فأنكروا الحدود 

بل زاد الأمر على كفايته حتى صار الطرح النشاز معول هدم 
للشريعة وإقصاء لها عن تنظيم الحياة اعتماداً على فهم سقيم لروح 
الشريعة ومقاصدها ونصوصها. 


20230 متفق عليه » رواه البخاري. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت» مك مع الفتح (1/ لاا ومسلم. كتاب الحدود. باب 
رجم الثيب في الزنى مع المنهاج (١7/16؟؟١١).‏ 








إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
| .ا 


يقول أحدهم في استهزائه بالحدود الشرعية: (إن إنزال الحد 
لا يتفق مع روح القرآن الذي جعل القصاص صيانة للحياة» وإشاعة 
اليد والآخر مقطوع الرّجلء» والآخر مفقوء العين» أو مصلوم الأذن 


أو مجدوع الأنف” 05 


وقال العلايلي في الرجم: «لا رجم في الإسلام كما هو 
مذهب الخوارج عامة. ومنهم من يعتد بخلافه فقهياً . . على أن ما 
اع عقن :ارخ يعمد حل طاقفة تون الاجادية قو انمق خرن 
درجة الحسنء ومنها الحديث المتعلق بماعز بن مالك» والحديث 
العملة «الخامدة الي 

وتلاحظ تطفله على السنة وافترائه عليها حيث ادّعى أن 
أحاديث الرجم لم ترتفع عن درجة الحسن» وهذا كذب ينم عن 
جهل أو سوء قصد والعياذ بالله» فكيف يدعي هذا وقد أخرج معظم 
أحاديث الرجم صاحبا الصحيحين كما تقدم. 


ثم يقول: «ولا يتسنى لزاعم متزمت اتهامي بأني أنكرت نصا 
من القرآن» لأني جعلته أقسى العقوبات الزواجرء وأقصى الروادع؛ 
التي يلجأ إليهاء ذلك على نحو من التأويل المقبول الذي لا يحمّل 
النض ها لا يتم )3 


ثم يقول: «ومهما يكن. فالرأي عندي في الحدود مطلقاً أنها 
)١(‏ أين الخطأ لعبد الله العلايلى ص9لا2ء 28١‏ وانظر كتاب: العصرانيون بين 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
5١‏ أجحب 


في الشريعة العملية ليست مقصودة بأعيانهاء بل بغاياتهاء ولا يلجأ 
إليها إلا عند اليأس مما عداها)”'. 


واحين؟©, 


واكتنرل البمتيوزى لؤقامة مهن الرنا آنه يكون الراضى والرائنة 
معروفين بالزنا فيجلدان» وليس مجرد الزنا موجباً للحد!””". 


موقف العقلانيين من التشريع عموماً: 

وهذا المنهج سار عليه هؤلاء في غالب الحدود التي حدَّها الله 
تعالى» بل إن موقفهم من التشريع والأحكام الإسلامية ومصادرها 
موقف مريب» فلهم محاولات كثيرة للتنصل من التشريع أو بعضه أو 
االعدس من العمل ينه الى 25 ار يعصها عا لما يميه لبهم 
الواقع أو ما حم اممرسيي 0 ولذلك جعلوا بعض ما 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مفهوم التجديد في السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين» لمحمود 
الطحان ص١”2.‏ نقلاً عن العقلانيين أفراخ المعتزلة ص519. 

(©) الهداية والعرفان في تفسير تفسير القران للدمنهوري ص277/5 وانظر: منهج 
المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ص78/. 

(5) وتلحظ هذا النهج كما د في بعض أطروحات: السيد أحمد خان» 
والشيخ شلتوت؛ ومحمد سليم العواء وعبد المنعم النمرء وأحمد كمال 
أبو المجد. ومحمد عمارة» وفهمي هويدي. وحسن الترابي» وأمين 
الخولي» وعبد الله العلايلي» ومحمد فتحي عثمان» وأضرابهم. انظر 
كتاب : الاتجاهات العقلانية الحديثة ص/77”1. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ا ج77 ا 


أمثلة على انحراف العصرانيين عما عليه المسلمون في الحدود 
مطلقا : 


إن ما نقلناه عن بعض أصحاب هذه المدرسة الانهزامية فى 
حدها الله تعالى ورسوله. وللعلم والحذر فهذه بعض النماذج لهذا 


حد السرقة: 


يقصر أبو زيد الدمنهوري حد السرقة على من تعوّد اللصوصية 
فحسبء فيقول: لأن قطعها فيه تعجيز لهء ولا يكون ذلك إلا بعد 
اليأس من علاجه”'' , 


فى حد الردة: 
يقول محمد رشيد رضا”'': «وأما ورود الحديث بقتل المرتد 


اختواض يناه قي موي77 


4١(‏ ينظر كتابه الهداية والعرفان ص88» وكتاب الاتجاهات المنحرفة في 

تفسير القرآن العظيم ص44.» وينظر: كتاب العصرانيون ص159. 

(؟) صاحب مجلة المنار الشهيرة» ولد بالشام ثم هاجر إلى مصر وهو من 
تلاميذ محمد عبده إلا أنه أقرب إلى المنهج الصحيح منه» له تفسير 
المنارء وفتاوى المنارء وغير ذلك» توفي سنة 19785م. مقدمة فتاوى 
الإمام محمد رشيد رضا .)0/١(‏ 

(*) تفسير المنار (5557/9). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١>‏ أإحح- 


وقال في تفسير قوله تعالى: طفن ألو هل يُعَيلومٌُ وآلْماأ 
إل أَلسَلمَ ها جَعَلَ أنه لك عَلَييمَ سيبلا [النساء: :]4٠‏ وفي الآية 
من 0 قول من قالوا أنهم كانوا مسلمين أو مظهرين 
للإسلام ثم ارتدوا ‏ أن المرتدين لا يقتلون إذا كانوا مسالمين لا 
يقاتلون» ولا يوجد في القرآن نص بقتل المرتد فيجعل ناسخا لقوله: 
ءثَنِ ألو كم يُقَيلوُمٌ4... إلخ. نعم ثبت في الحديث الصحيح 
الأمر بقتل من بدل دينه وعليه الجمهورء وفي نسخ القرآن بالسنة 
الخلاف المشهور». ثم ذكر أن قتال الصحابة للمرتدين كان 
ال 


وهو بهذا يخرق إجماع المسلمين» وفي استنتاجه الحكم من 
هذه الآية مغالطة» لأنه لو قيل: إن المستثنين في الآية من المسلمين 
ثم ارتدوا فإنما استثنوا لأنهم دخلوا في جوار قوم أعطوا الأمان لهم 
ولمن دخل بجوارهم, فالاستثناء في الآية يؤكد الأصل من قتل 
المرتدين ولا ينقضه. 

بل إن ابن جرير إمام المفسرين”" ذكر أن هذه الآية والتي 
بعدها منسوختان بآية التوبة: #ِّدًا أَشَلَمَ الْأَتَْرُ لَلْوْمْ دلُو الْمترِكِينَ 


رس مير رم 


حَيْتُ وَبَشموْمرٌ4 [التوبة: 0]» وحكي هذا عن ابن عباس» 


.)751//60( تفسير المئار‎ )١( 

(0) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ الشهيرء كان إماماً في التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير 
ذلك» وكان مجتهداً لم يقلد أحداًء توفي سنة ١٠ه‏ ببغداد. وفيات 
الأعيان (؟/7””0). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
٠-1‏ نل شاط عي سن ستواشيد 


و والتم (اك رو و 

ومعروف الدواليبي ممن حمل حل الردة في بعض مقالاته على 
المحارب فقط. وقد رد عليه الشيخ صالح الفوزان”' في هذا وفي 
قوله: إن الجهاد إنما هو للدفاع فقط”" . 


)١(‏ أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس «هْاء أصله من البربر 
من أهل المغرب» اجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن» وحدث 
عن ابن عباس» وابن عمر وابن عمرو وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وهو 
أحد فقهاء مكة وتابعيهاء توفي سنة ا١٠١ه.‏ وفيات الأعيان 2»)١57/5(‏ 
سير أعلام النبلاء (0/ .)١7‏ 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» كان من سادات التابعين 
وكبرائهم جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة» وأبوه مولى زيد بن 
ثابت وَيهنه» وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي كَل وقد أرضعته أم 
سلمة وَيكِئْه توفى بالبصرة سنة ١١١ه.‏ وفيات الأعيان .)578/١(‏ 

(*) أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه» كان تابعياً وعالماً 
كبيراً» توفي سنة 17١١ه‏ بواسط. وفيات الأعيان (؟/ //31) . 

(9) تفسيدر ابن حترير الطبرئ (/91): تفسير ابن كنيز (40/1) 
ط العبيكان» أحكام القرآن للقرطبي (597/0). 

(5) صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء. 

() البيان لأخطاء بعض الكتّاب ص١8".‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 





 "‏ الشذوذ في القول 


بأنه لا ربا إلا في النسيئة 

ربا النسيئة: من النْساء بالمدء وهو التأخير في بيع كل جنسين 
اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا”" . 

وربا الفضل: هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين 
ا 

وقد أجمعت الأمة أن الربا محرم”" بشتى أنواعه» إلا ما روي 
عن ابن عباس '«#ههها أنه أباح ربا الفضل» ومخالفة ابن عباس على 
أنه صح رجوعه عن قوله هذا كما سيأتي ‏ إلا أن الآأمة مجمعة على 
مخالفته» وأنه يحرم الأخذ بذلك؛ إذ تظافرت النصوص من الكتاب 
والبئة المصححة على قدوذة كنا سين للك 

وقد أورد ابن رشد قول ابن عباس '#ها هذا ولم يصفه بالشذوذ 
مع أن فيه مخالفة لعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم فقال: 
الأجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما 
فى الصنف الواحد من الأصناف التى نص عليها فى حديث عبادة بن 
العناليت 1 إلا ما حكي 000 ْ 


)00( الروض المربع ص13 .١‏ 


(©) العدة شرح العمدة ص8١7.‏ (:) بداية المجتهد (7//ا51١١).‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
-(07 لل ايل لشوظ على سن حت شود 


بالفضة لا يجوز إلا مثل بمثل» يداً بيد إلا ما روي عن ابن عباس 
ومن تبعه من المكيين فإنهم أجازوا بيعه متفاضلاً ومنعوه نسيئة 
فقط)(17) 

ومع شذوذ قول ابن عباس وها في ذلك إلا أننا لم نزل نرى 
ونسمع من يتعلق بهذا ونحوه؛ فيبيح ما خرم اللّه تعالى» ولكن الله 
الموعد. 

ونصوص الأئمة فى إسقاط هذا القول مشهودة» وهذه طائفة 
منها ل ليهلك من هلك عن بينة: 

- 5 هه ”7 5 7 8 

قال السرخسي : «وحرمة التفاضل وهو قول الجمهور من 
الصحابة لله » إلا التي روى عن ابن عباس طلئبه أنه كان يجور 
التفاضل فى هذه الأموال ولا يعتبر بهذا القول. فإن الصحابة وِيِين 
لم يسوغوا له هذا الاجتهاد»”" . 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الستة الأصناف 


متفاضلاً كد بيدل» ونسيئة للا يجور أحدهما وهو حرام)” . 


وقال ابن هبيرة”*': «اتفقوا على أن الربا الذي حرمه الله و 


.)١1585 /”( بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسيء الإمام الكبير شمس‎ 
الأئمة» صاحب المبسوط وغيره أحد الفحول الأئمة الكبار أملى المبسوط‎ 

وهو فى السجن» وتوفى سنة ٠54ه.‏ الجواهر المضيئة (؟/7/8). 
(©) المبسوط (2.011/15 (5) الإجماع ص177. ظ 
(5) أبو المظفرء الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد الشيباني» اشتغل 
بالعلم وجالس الفقهاء والأدباءء وكان على مذهب الإمام أحمد» وسمع - 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
/ا5١‏ اس 


ضربان: زيادة» ونساءء منها الأعيان الستة التي نص النبي َكل 
006 وهي : الذهبء. والفضة» والبرء والشعيرء والتمرء والملح؛ 
جمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداء 

0 بالورق منفرداً برها ومفيروتها ليها إلا عاذ بسكل ورا 
بوزن» يداً بيد» وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجزء فقد حرم في 
هذا الحتسن من طويقاللإياذة -والنشاء تيع 

وقال ابن عبد البر: «ولا أعلم خلافاً بين أئمة الأمصارء 
والعراق» وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين» ولا 
بأكثر منه وزيادة» ولا الدرهم بالدرهمين ولا بشيء من الزيادة عليه 
إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل في 
ذلك إذا كان يداً بيدء أخذوا ذلك من ابن عباس 5ل . 

ثم قال: «لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث 
أسامة هذا أحد من الصحابة ولا من التابعين» ولا من بعدهم من 
فقهاء المسلمينء إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن 
الصحابة» وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من 
خالفها وجهلهاء وليس أحد بحجة عليها"" . 

- - قدامة: «والريا على ضربين: ربا الفضلء» وربا 
اشيم جمع أهل العلم على تحريمهاء وقد كان في ربا الفضل 
ل 8 الحقفانكا فكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد'", 


- الحديث» وحصّل من كل فن طرفاً» استوزره الخليفة العباسي المقتفي» 
وتوفي سنة ٠01ه.‏ وفيات الأعيان (9/ .07١5‏ 
)١(‏ الإفصاح (170/5). (؟) الاستذكار (19/ 3708 .)58١9‏ 


2 ابن حارثة بن شراحيل الكلبي» الحب وابن ن الحب» يكنى أبا محمذد» ع 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١58‏ 


وزيد بن أرقه”", ابن الويير""! أنه قالوا؟ إنمنا اوها فى السييقة 
لقوله كَلِ: «لا ربا إلا في 007 

وقال ابن تيمية: «كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم 
بالدرهمين» واتفق الأئمة على تحريم ذلك؛ لما جاء في ذلك من 
الأحاديث المي . 


أدلة الإجماع : 
اد اقولة يغال + 2 4 ع مس لي [البقرة: 906] . 
يفل في ذلك 5 ربا. 


ّّ وعن عبادة بن الصامت َلك طيكنه أن رسول الله ككل قال: (الذهب 
بالذهب». والفضة بالفضة. وال تالبراء والشعر: بالشعيرء والتمر 


- وأمه أم أيمن حاضنة النبي كَل ولد في الإسلام» ومات النبي كَل وله 
عشرون سنةء» وكان أمره على جيش عظيم» وكان عمر يكرمه» توفي سنة 
»ه. الإصابة .)5١7/١(‏ 

)١(‏ ابن زيد بن قيس بن النعمان» استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق» 
وغزا مع النبي كله سبع عشرة غزوة» وله أحاديث كثيرة» شهد صفين مع 
على ومات بالكوفة سنة 55ه. الإصابة (؟588/5). 

زف أن خبيب» عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» أمه أسماء بنت ع 
الهجرة. بويع له بالخلافة سنة أربع وستين» وبنى الكعبة وجعل لها 
بابين» وقتله جيش الحجاج سنة "الاهاء وله اثنتين وسبعين سنة. وفيات 
الأعيان (؟/ ه”) . 

9) المغني (5/؟07). (4:) مجموع الفتاوى (528/575). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
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54 أ 
بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)"" . 
وعن أبى سعيد الخدري 45" أن رسول الله ككهِ قال: (لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا 
بعضها على بعضء ولا تبيعوا غائباً منها بناجز»” ". 

وفى رواية لحديث أبى سعيد أيضاً: «مثلاً بمثل يدا بيد» فمن 
زاد أو استزاد فقد 0 الآخذ والمعطي له 0 


وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: جاء بلال”' بتمر برني» 


رواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداً ح/1941. 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته» استصغر 
بأحدء وغزا ما بعدهاء روى عن النبي كَل وعن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وزيد وغيرهم» وروى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم من 
الصحابة» ومات سنة 5لاه. الإصابة ("”/ 56). 

متفق عليه رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» 


ا مع الفتح (274/:5)., ورواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة. 


باب الرباء ح585١»‏ واللفظ لمسلم. 

رواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداًء ح154817. 

بلال بن رباح الحبشي» المؤذن» اشتراه أبو بكر من المشركين لما كانوا 
يعذبونه على التوحيد فأعتقه. فلزم النبي عد وَأذن لهء وشهد معه جميع 
المشاهد»ء وآخى بينه وبين أب عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد 
النبي كَل مجاهداً إلى أن مات بالشام» ومناقبه كثيرة ومشهورة» مات سنة 
٠ه.‏ الإصابة .)5606/1١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
حد| ١/٠.‏ 


فقال له رسول الله كَللِ: (من أين هذا؟). فقال بلال: تمر كان 
عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي كَل فقال 
رسول الله كَل عند ذلك: (أوْه عين الربا لا تفعل» ولكن إذا 
أردت أن تشتري ا نامز 1 

5 - وعن عثمان بن عفان م يله أن رسول الله ككِِ قال: (لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين)”" . 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ككل قال: (الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً 
نكل كمعن إزاد أو دراه فهو 770 

8 - وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله طَللِنِ 
عن الققية بالفمدة وا لدعب اللسنن ل ا 
الحديك © , 


4 - وفضالة بن عبيد وي ” ' أخبر أنه سمع رسول الله كلِ يقول: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» 
ح1555. 

(5) رواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب الربا» ح1686. 

(5) رواه مسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
قدا ح85ه1. 

(:) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق يداً 
بيدك» ح 02185 مع الفتح (585/:5). ورواه مسلمء كتاب المساقاة 
والمزارعة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب نقداً. ح0٠159.‏ 

(5) ابن نافذ الأنصاري الأوسيء أسلم قديمأ ولم كنيد تدرا ١‏ ونين ادا 
وما بعدهاء وشهد بيعة الشجرة» روى عن النبي َكل وعن عمر وأبي 
الدرداء» وروى عنه كثير» مات سنة 0ه بدمشق. الإصابة .)5417/١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ ْ 
١/ا١‏ اح 


«الذهب بالذهب وزناً بوزن"") 


أدلة ابن عباس : 

استدل ابن عباس بحديث أسامة بن زيد أن النبي كَلِ قال: (لا 
ربا إلا في النسيئة)" ". 

وجه الدلالة: أن النبى يله حصر الربا فى النسيئة فدل على أن 
ما سواه ليس بربا . ْ ْ 

وللعلماء في الجواب عن حديث أسامة أقوال: 

الأول: قيل أنه منسوخ. قال النووي: «وقد أجمع المسلمون 
على ترك العمل بظاهرهء وهذا يدل على نسخه)”” . 

إلا أن القول بالنسخ ضعيف. قال ابن حجر””*؟: «لكن النسخ 
لفت بالاحعمال 2 : 

الثاني : قيل: المعنى لا ربا أغلظ ولا أشدء كما تقول 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب بيع القلادة فيها خرز 
وذهباء ح١وة١.‏ 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساءء 
ح71778» مع الفتح 2»)18١/5(‏ ومسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب 
بيع الطعام مثلاً بمثل 

(") المنهاج في شرح هذا الحديث من صحيح مسلم. 

(:) أحمد بن على بن محمد العسقلاني» أبو الفضل ابن حجرهء من أئمة 
العلمء أصله من عسقلان فلسطينء, ومولده ووفاته بالقاهرة» كثير الفضائل 
وتواليفه كثيرة ومفيدة جداء أشهرها فتح الباري» وبلوغ المرام» وإتحاف 
المهرة وغير ذلك» توفي سنة 857ه. الأعلام .)١978/١(‏ 

(4) فتح الباري (4/ 587). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
السصسوصصدما ك7 222522525 2222 اا ا ا و 


العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها من العلماء غيره» 
وإنما المراد نفي الأكمل لا نفى الأصل . 

الثالث: أن المقصود من حديث أسامة إذا اختلفت الأجناس 
فلا ربا فيها من حيث التفاضل”'' . 

قال ابن عبد البر فى تأويل حديث أسامة: «حديثه عن أسامة 
صحيح ولكنه وضعه غير موضعهء حمله على غير المعنى الذي له 
أتى» ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج على جواب سائل سأله 
عن الذهب بالورق أو البر بالتمر أو نحو ذلك مما هو جنسان فقال 
رسول الله كلةْ: «لا ربا إلا في النسيئة»» فسمع أسامة كلام 
رسول الله كَلٌ ولم يسمع سؤال سائل فنقل ما سمعء والله أعلم . 

والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناسء» ما عدا ابن 
عباس عليه وما صح عن النبي ذَلةِ أنه قال: (الدينار بالدينارء 
والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهما)» وقوله عليه والسلام: (لا تبيعوا 
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يدا بيد» ولا تبيعوا 
: )2 
بعضها على بعض)"'". 


رجوع ابن عباس : 
لقد جاء التصريح برجوع ابن عباس عن قوله هذا بطرق ثابتة 
وصحيحة منها : 


١‏ 5 ل قال الت ابن عمرء وابن عباس عن 


.)547 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)١190/١7( التمهيد‎ »)5١١ 7١١ /١9( الاستذكار‎ )0( 
- المنذر بن مالك العبدي الإمام المحدث الثقة» حدث عن علي وأبي هريرة‎ )9( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
“اذ اح 


الصرف فلم يريا به بأساًء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري 
فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء 
فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله كَل . . . وذكر 
الحديث» قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس قال: 
فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه'"' . 

١‏ - وعن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس 
فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئًاً سمعته من 
رسول الله كلدِ أم شيئاً وجدته في كتاب الله وَكَ؟ فقال ابن 
عباس: كلا لا أقول. أما رسول الله كلِ فأنتم أعلم بهء وأما 
كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن 
رسول الله كٍ قال: (ألا إنما الربا في اليف . 


ع “هن حيانانن عبنه الل العدف أ زهب ”فال سكل 
لاح بو محمد أنو سول 8 هروانا شاهد ‏ عن الصرف فقال: 


-ت وابن عباس وابن عمر وطائفة من الصحابة» وحدث عنه قتادة ويحيى بن 
كثير وخلق كثيرء مات سنة 8١٠١ه.‏ سير أعلام النبلاء (019/54). 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل. 

() متفق عليه» رواه البخاري». كتاب البيوع) باب ع الدينار بالدينار نساءء 
مع الفتح »)48١/5(‏ ورواه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب بيع 
الطعام مثلاً بمثل. 

(9) شيخ بصري حدث عن أبي مجلز ذكره ابن عدي في الضعفاء. ميزان 
الاعتدال (؟/ .)5٠٠‏ 

(4) لاحق بن حميد السدوسي ثقة» روى عن إسامة بن زيد وأنس وحذيفة 
وقبره 4< زووق له الما ع توفي ,شه 8 :اهن تهنيث. الكمال زع/ 
57» التقريب ص47". 


جه إرسال الشواظ على من تتع الشواذ 


كاؤنابن عباس لاير بداناسا زمانا عن غمره نتن لقية انو 
سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقى الله» إلى متى 
توكل الناس الربا؟ ... وذكر الحديث. فقال ابن عباس: 
ذكرتنى يا أبا سعيد أمرأ نسيته. أستغفر الله وأتوب إليهء» وكان 
ته عنه بعد ذلك أشد ا 

4 - وقال جابر بن زيد ذيه: ما خرج ابن عباس ويه من الدنيا 
حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة. فعلم أن حرمة 
التفاضل مجمع عليه في الصدر الأول وأن قضاء القاضي 

تقول بعدم رجوعه. فقد قال سعيد بن جبير: عهدي به قبل أن يموت 

- اشيحه . +0" 

ستة:وثلاثين: ليلة وهو يفوله” 2 
ولكن كما قال ابن عبد البر: «رجع ابن عباس» أولم يرجع 

فالسنة كافية عن قول كل أحدء ومن خالفها جهلاً بها رَدَّ إليها. قال 

عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة»©؟ . 


الترجيح : 
لا شك أن ما ذهب إليه عامة الصحابة والتابعين» وسائر أئمة 


المسلمين أولى بالصواب وذلك لما يلي : 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (7587/5): وفي المستدرك للحاكم (47/75) قريباً 
من هذا المعنى» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذا السياق. 

(؟) المبسوط .)١1١7/1١7(‏ 

(*) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)١19/4(‏ 

.)75١77/19( الاستذكار‎ ):( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

يللللللريؤزئي5ب59555595ئ122222222527575707052525؟859_295151تذ]1ه]5965ه2252525-5 _ :نل 0 | سكيم 

١‏ كثرة الطرق الثابتة والصحيحة التي تنص على تحريم ربا الفضل 
رويت عن كثير من أصحاب النبي كَل كما تقدم نقل أحاديثهم. 

١‏ - أن حديث عبادة وغيره ينص على تحريم ربا الفضل بمنطوقه» 
وحديث أسامة يبيحه بمفهومه. ولا شك أن المنطوق أولى 
بالتقديم» لأن المفهوم يتطرق إليه الاحتمال» كما تقدم في 
الجواب عن حديث أسامة. 

"' - أنه ثبت رجوع ابن عمر وابن عباس عن هذا القول. والذي 
روى رجوع ابن عباس مقدم على من نفاه» لأن المثبت مقدم 


على النافى . 


موقف العصرانيين من الربا: 

كعادة هؤلاء فإنهم تحت وطأة الحضارة والإعجاب بالغرب» 
والتملق لهم. سعى كثير ممن ينتسب إلى المسلمين» وإلى الفكر 
الإسلامي إلى الشذوذ عن إجماعات المسلمين في كثير من القضايا 
ومنها القضايا الاقتصادية» ظناً منهم أنهم بذلك سيرتقون بالأمة في 
هذا الباب» ولم يؤمنوا أن الفلاح كله والرقي إنما هو في الثبات 
على هذا الدين» الذي سيثبت للعالم أنه القادر على حل كل 
مشكلاته الاقتصادية وغيرها بثباته وشموله لكل مناحي الحياة. 

ولذلك فقد ظهر لهؤلاء بعض الطرح في المسائل الاقتصادية» 
وهو بعيد عن أقوال الأئمة وأصول الشريعة» واسُتغل ما يروى عن 
ابن عباس في الربا بلا بينة. 

ولذلك ينبغي التنبيه على أنه لا يكفي في اتباع قول من الأقوال 
أن يكون هذا القول حكيّ عن بعض السلف ما لم يكن له حظ من 
النظر. 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
مسحي ع 7777 تس 


والربا كما تقدم ضربان: 


حيو النفدل. 
تويا الثسنة: 
. وبعضهم يجعل لهما قسيما ثالثا وهو: 
'" - ربا القرض . 


وقد تدرج بعض الناس في الجهالات حتى أباح من الربا ما 
عْلِمّ تحريمه من الدين بالضرورة» ونحن نضرب نماذج لهؤلاء: 


١‏ إباحة الربا اليسير'' لقوله تعالى: #يَتأيْهَا أل َامَنَْاْ ل 


_- مث م سه 6م ِ آمل تب روهارو مي سك سر وم آ و 2 
كلو اربوا أضعدمًا مُصَحفَة وَانَفُواْ أَلَهَ ملم مُيِْحُونَ 406 [آل 


.]١7١١ عمران:‎ 

؟ ‏ إباحة ربا الفضل بناءً على فتوى ابن عباس السابقة. 

؟ - وبعضهم وافق الجمهور على حرمة ربا الفضل لكنه قال 
بحله للمصلحة لأن تحريمه تحريم وسائل لا مقاصدء فيباح للضرورة 
أو الحاجة أو للمصلحة» وفرقوا بين ما حرم الله تعالى وبين ما حرم 
رسوله يلوه وبين ما خُرّم تحريم مقاصد وما حُرّم تحريم وسائل. 

ومن أصحاب هذا المبدأ محمد رشيد رضاء فقد قرر هذا أكثر 
من مرة في فتاويه» وفي كتبه» ورسائله» وجعل الفرق بينهما كالفرق 
بين الزنا والنظر إلى الأجنبية بشهوة أو لمس يدهاء والمحرم لسد 


الذريعة قد يباح للحاجة”"' . 


00( الدمنهوري في كتابه: الهداية والعرفان ص57. يجعل الربا المحرم هو 
الفاحش أو الربح الزائد عن حده في رأس المال وتقدره كل أمة بعرفها. 

() الربا والمعاملات الإسلامية ص50». 95». 44., وفتاوى الإمام محمد رشيد 
رضا (5/ .)75١7‏ وتفسير المنار (9/ 97) (9/ .)1١771١75/5( 1١١‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
/ا/اذ أ 


- قصر الربا المحرم في القرآن على ربا الجاهلية؛ وعلى 
هذا فيباح القرض الربوي. 

وشبّه صاحب هذا المسلك على نفسه وعلى الناس» بأن الربا 
المحرم في القرآن إنما هو ربا الجاهلية الناتج عن شرط عند القضاء 
بقولهم: زد وتأجل» أو قولهم: إما أن تربي وإما أن تقضي. 

أما ربا القرض الذي يكون الشرط فيه عند العقد فليس من 
الربا زعموا: ومن ذلك القروض التي تقدمها البنوك الربوية اليوم. 

وزعم محمد رشيد رضا وغيره ممن تبعه كالسنهوري إلى 
الافتراء على ابن عباس» فزعموا أنه لا يحرم إلا ربا الجاهلية في 
صورته «تقضي أم ا 

وقد استغل هذا جمع من العقلانيين كالعلايلي» والدمنهوري 
وغيرهم ممن أباح القرض الربوي بدعوى المصلحة العامة" . 

وكذا صاحب الفتوى الهندية سعى إلى إباحة ربا القرض» 
ومما قال: «الربا المشروط في القرض ليس هو ربا منصوصاً لعدم 
ثبوته من القرآن ومن حديث صحيح)” " . 

وقال: «النفع المشروط في القرض لما لم يثبت كونه ربا 
بالقران والحديث استدل على كونه ربا تارة بالقياس وتارة بحديث: 
(كل قرض جر منفعة) وفي كليهما نظر. 

أما الأول فلأنه قياس مع الفارق فلا يصح. 


(1) الربا للدكتور السعيدي .07/7/١(‏ 
(؟) الرباء د. السعيدي .)1910/١(‏ 


إرسال الشواظ على من تتع الشواذ 
اسم علط خم لمك مم ل سس سس ست 


وأما الثاني فلأنه ليس بصحيح» بل هو ضعيف» فغير صالح 
للاحتجاج . 

ولو سَكَُم صحة القياس» ففيه أن الأحكام القياسية تقبل التغير 
بتغير الأزمان كما هو ثابت فى موضعه»ء ومن كان له وقوف على 
حال هذا الزمان وخبره بأمل كلا تسعييف ال دون أن يفتي 
0000100 

فانظر ‏ رحمك الله - كيف يسعى تحت وطأة الزمان إلى هذا 
املاع العتجبت دوق أن يسنك شيعا هما ذكر إلن أحد من سلف 
الأمة» كما أغفل مستند أولئك من الكتاب والسنة الصحيحة 
والإجماع. 


ولو سَلُم لهؤلاء أن الربا المنصوص عليه في القرآن هو ما 
كانت الجاهلية تفعله لما سكم لهم قصر التحريم عليهء بل إن 
التحريم واقع كذلك على كل ما حرم رسول الله وك ونص عليه من 
بيوعات الربا. 

يقول الجصاص في تفسير آية الربا: «فأبطل تعالى الربا الذي 
كانوا يتعاملون به وأبطل ضروباً أخرى من البياعات وسماها رباء 
فانتظم قوله تعالى: لوَحَرَمَ ابأ تحريم جميعها لشمول الاسم 
عليها عن طريق الشرع»”"'. 

وقال القرطبي: «قوله: #وَحَرّمَ ارْبَزأ» الألف واللام للعهد, 
وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه» ثم تناول ما حرمه رسول الله يَكلله 


)2000 الريا والمعاملاات والمعاملاات الإسلامية لمحمد رشيد رضا ص/ا6. 
(؟) أحكام القرآن (؟/ 185). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
4 اح 


ونهى عنه من البيع الذي يدخله الرباء وما في معناه من البيوع 
المنهى عنها)”'' . 


فتوى مفتي مصر : 

ومن هذه الجهالات ما اشتهر من فتوى لمفتي مصر أباح فيها 
الزيادة الربوية التى تعطيها البنوك على ما يسمى بشهادات الاستثمارء 

وقال: إن تعيين الربح بمقدار معين من المال لمن أودع ماله 
في البنك يعتبر مضاربة شرعية. 

وقد أبطل هذه الفتوى علماء الإسلامء ليخالفعيا لما جيه 
عليه ال 


قرار للمجمع الفقهي في الرد على من أباح ربا القرض. 

وقد استنكر مجمع الفقه الإسلامي بحثاً سعى فيه صاحبه إلى 
استحلال الربا سواء ربا الفضل أو النسيئة ولم يستثن من ذلك إلا ما 
اشتهر فى الجاهلية من قول الدائن للمعسر عند حلول الدين: إما أن 
رع رإنا لاقي" والقم يان لمعيه ف ذلك" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا 
ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء أما بعد: 


.07150/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر كتاب: بيان من علماء الأزهر في مكة المكرمة ص”5. 

(*) وقد فند سماحة الشيخ عبد الغويز بن ناز هذا البحفا ورد عليه رذ وانيا ؛ 
ينظر في: مجلة الرابطة العدد ج27717 07٠14١ه.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
| ٠م١1‏ 


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 
في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 
4 صفر 508١ه‏ الموافق ١7‏ أكتوبر/)ت١‏ 1987م إلى يوم الإربعاء 
صفر 508١ه‏ الموافق 5١‏ أكتوبر/ءت١‏ 1944817م» قد اطلع على 
البحث الذي نشره المستشار القانونى بمؤسسة النقد السعودي 
إبراهيم بن عبد الله الناصر بعنوان 5 الشريعة الإسلامية من 
المصارف» الذي يدعي فيه إباحة القرض بفائدة والمضاربة بالرسم 
المحدود. 

والمجمع يستنكر بشدة هذا البحث: 

أولاً: لخروجه على الكتاب والسنة والإجماع بإباحته القرض 
بفائدة» حيث اعتيره الباحث مغايراً لربا الجاهلية الذي نزل بسببه 
القرآن. 

ثانياً: لجهله أو تجاهله بما علم من الدين بالضرورة وقلبه 
للحقائق.» حيث اعتبر الباحث معاملة المقترض بفائدة مع المصرف 
تجارة مباحة ومضاربة مشروعة. 

ثالثاً: لمخالفته اتفاق الفقهاء بإباحته المضاربة بالربح المحدود 
متمسكاً بكلام لبعض المعاصرين لا دليل عليه. 

زابعا ١‏ لدعزاه التتريقة "الطالمة آنهة“لن تقوة ورك بنذ فواقن: 
ولن تكون قوة إسلامية بلا بنوك» وأن المصارف التي تقرض بفائدة 
مصلحة لا يتم العيش إلا بهاء فإن الأمة الإسلامية منذ نشأت عاشت 
قوية بغير مصارف. والذي يدحض دعواه في هذا العصر قيام 
المصارف الاستثمارية في كثير من بلاد الإسلام. 

ودعواه أن هذه المصارف التي تقرض بفائدة مصلحة يحتاج 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١‏ أحعمد 

الناس إليها مردودء بل الربا مفسدة» ولو صح أنه مصلحة فهي 
مصلحة ملغاة بالأدلة المحرمة للربا. 

خامساً: تسميته لبحثه اجتهاداً مع أنه اجتهاد باطل لمخالفته 
الزائفة بنقله عن الجهلة لمقاصد الشريعة: أن الربا تعويض عن 
حرمان المقرض بماله مذلة القرض» وهي من شبه اليهود في إحلالهم 
الرنا: 

والمجمع يناشد الذين يريدون الكتابة عن شريعة الإسلام أن 
يتقوا الله فلا يكتبوا إلا عن بينة ولا يبحثوا إلا عن بصيرة» ولا 
يفتحوا أبواب الشبهء ولا ينشروا الجهالات لثلا يصرفوا الناس عن 
الستل: 

وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
قنلها اكت ١‏ و البكهيل للرويي انثا تميق ٠‏ 


توقيع توقبع 
نائب الرئيس رئيس مجلس المجمع 
د. عبد الله عمر نصيف عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
توفيع توقيع توفيع 
محمد بن جبير د. بكر بن عبد الله أبو زيد 2 عبد الله العبد الرحمن البسام 
توقيع توقيع توقيع 
محمد محمود الصواف أبو الحسن علي الحسني الندوي محمد رشيد راغب قباني 
توقيع توفع توفيع 
محمد الشاذلي النيفر أبو بكر جومي د. أحمد فهمي أبو سنة 
توقيع توقيع توفيع 


محمد الحبيب بن خوجة محمد سالم بن عبد الودود د. طلال عمر بافقيه 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
بحت بتجْ 77777 لطسصبوير بر ا ب 


وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة 
الدكتور يوسف القرضاوي» وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين» وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي» ومعالي اللواء الركن 
محمود شيت خطاب» وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف» وفضيلة 
الشيخ مبروك مسعود العوادي . 

وهذه نقولات عن أهل العلم في حكاية إجماعهم على تحريم 
ربا القرض: 

ومع أن أهل العلم نصوا على أن الربا محرم في جميع أشكاله 
وصوره» ومن ذلك ربا الفضل وربا النسيئة وما يدخحل تحته من ربا 
القرض؛ إلا أننا هنا نسوق بعض نصوصهم في نقل الإجماع على 
تحريم ربا القرض لنعلم أن هؤلاء المتأخرين لم يلتفتوا إلى الأئمة 
المتقدمين فأتوا بالعجائب. 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على 
المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على 
ذلك ا 

وقال ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام 
بغير خخلاف76" . 

وقال القرطبى عند تفسير قوله تعالى: #كّن ذا الْرِى يُقَرِسٌ له 
قَرَضًا حسما [البقرة: 5 الالمسألة السنادسة: أجمع المسلمون 
نقلآ عن نبيهم كَِ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة 


.)475/5( نقله ابن قدامة في المغني‎ )١( 
.)57"5/5( (؟) المغني‎ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
سال اشوا على ع ش01 لس ]0 


من علف» كما قال اسن مسعود أو حبة واعكة ١!)‏ 


وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى 
اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً»”" . 

وقال ابن حجر الهيتمي”" بعد أن ذكر أنواع الربا وعد منها ربا 
القرض: «وكل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع)””'. 

وقال المرداوي”؟: «أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً 
فلا خلاف في أنه لا يجوز»""' . 

وقال العيني”'2: «وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي كَل أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام)»”” . 


.)770/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (0775/19. 

(5) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الأنصاري شيخ الإسلام فقيه 
مصريء تلقى العلم في الأزهر وله تصانيف كثيرة منها: الزواجر» وشرح 
مشكاة المصابيح» والصواعق المحرقة على أهل البدع وغير ذلك» توفي 
سنة 91/5ه. الأعلام (5/1"). 

.)5877/١( الزواجر‎ )5( 

(5) على بن سليمان بن أحمد المرداوي الدمشقي الفقيه الحنبلي» له الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف وغير ذلك توفي سنة 440ه. الأعلام (547/6). 

(1) الإنصاف »)١7١/5(‏ طبعة دار إحياء التراث» بيروت» بتحقيق محمد 
حامد الفقي . 

(0) محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني الحنفي» مؤرخ علامة من 
كبار المحدثين له عمدة القارئ في شرح البخاري» وعقد الجمان في 
التأريخ وغير ذلك» توفي سنة 800ه. الأعلام (177/17). 

(6) عمدة القارئ (؟١/‏ 55). 





25 إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

ومع هذه الإجماعات ترى هؤلاء يتلاعبون بالنصوص 
ويعرضون عما كان عليه سلف الأمة ويوردون الشبهات لإحلال ما 
حرم الله تعالى”"' . 

«وهمّهم جميعاً كان: أن يحققوا للثقافة الغربية الوثنية كل 
الغلبة على عقولناء وعلى مجتمعناء وعلى حياتناء وعلى ثقافتناء 
وبهذه الغلبة يتم انهيار الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون 
متطاولة» وصحّحوا به فساد الحياة البشرية في نواحيها الإنسانية 
والادبية :والاعلدفية والحملية والعلمية والفكرية + بورفوها: إلى :طريق 
مستقيم ؟ علم ذلك من علمه وجهله من ا 





)١(‏ وقد أورد هذه الشبهات د. المترك كه وفندها. انظر: الربا والمعاملات 
المصرفية ص57١.‏ 
(؟) محمود شاكر في: أباطيل وأسمار ص١٠.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 





 '"‏ الشذوذ فى إباحة الجمع 
بين أكثر من أربع زوجات 


المسلمون منذ العصر الأول لم يعهد عن أحد منهم أنه تزوج 
أكثر من أربع نسوة وجمع بينهن» إلا أن ابن رشد كُأَنْهُ ذكر عن فرقة 
لم يسمها أنها تبيح للرجل أن يجمع تسعا”''»: ولم يسم هذه الفرقة 
ولم ينص على شذوذ قولها مع مخالفتهم إجماع المسلمين كما 

وقد أعرض كثير من الفقهاء عن ذكر هذا القول» ولولا أنه 
ذكر فى الخلاف كما قال القاضى عبد الوهاب”"' لما كان يجب أن 
لكر وك قي : أن ران طن بدني بهنا:التول اكه نا سر له فلج 
يعد في هذه العصور المتأخرة شيء مستبعد. 

وآنا١‏ اموق الأو يحيئلة بن توض الفقباء:والاسة لما نفلك 
من إجماع المسلمين على أنه لا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من 


أربع نسوة : 


.)٠١١ 5 /”( بداية المجتهد‎ )١( 

(0) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه المالكي». كان 
ففيها أفيا شاعر اله كنات التلقين» والمعونة» وشرح الرسالةء 
والإشراف» وعيون المجالس. وغيرهاء توفى بواسط سنة 577ه. وفيات 
الأعيان »23١5/1(‏ الديباج ص١15.‏ ْ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
ج_ ع لتبببب لا77 ج77 سير 


قال القاضي عبد الوهاب: «ولا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر 
من أربع نسوة في النكاح وهو عندنا إجماع . 

وقال قوم لا يعدون خلافاً: إنه يجوز أن يجمع الرجل بين 
تسع نسوة. 

وقال قوم آخرون: يجوز أي عدد كان. قليلاً كان أو 
كفي ع0 , 

وقال أيضاً: "لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة» ولولا 
أن هذا قد ذكر في الخلاف لما كان يجب أن نذكره)”" . 

وقال ابن حزم: «فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أ 
من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من 
الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام)”” . 

وقال: «واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات» لا يحل 
لأحد بعد رسول الله كلل . 

وقال الماوردي: «وهذا قول سائر الفقهاء. وحكى عن 
الفاسو زبق إرراهية ومن انيه إلى مفالته. مق الفاسيفية وعلافلة من 
الزيدية: أنه يحل نكاح تسع)”” . 

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على هذاء ولا نعلم أحدا 
خالفه منهم إلا شيئاً يُحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً» . 

وقال بعد أن ذكر ما تمسك به أصحاب هذا القول الشاذ: 


.)7٠١ الإشراف (؟7/‎ )0( .)1١597/7”( عيون المجالس‎ )١( 
.١١0©ص مراتب الإجماع‎ )5( .)5/١١( المحلى‎ )©9( 
.)51١/4( المغني‎ )5( .)5755/١١( الحاوي‎ )5( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
اح كت | ل 
«وهذا لين بشيء لأنه خرق للوجماع وبرك ل 

وقال ابن كثير : «قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله علد 
المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كَِ أن يجمع بين 
أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذي قاله الشافعي كآنه مجمع فلن بين العلماء "إلا ها 
حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع ب بين أكثر من أربع إلى 

كان 5 ا 
تسع » و بعضهم : خصر 

وقال ابن عبد الهادي”": «ونكاح الحر أكثر من أربع حرام 
تق وَتُلتَ 0 [النساء: 6]. قال ابن حجر: «أما 5 اد 
0 إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه)”*) 


وقال ابن الهمام'": «اتفق عليه الأربعة وجمهور 


الا 


.)5١9/5( المغنى (7/9/ا5). (0) تفسير ابن كثير‎ )١( 

فر 276 بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقى ابن المبرد الحنبلي 
العالم المصنف له تصانيف في غاية التحرير منها دي ذوي الأفهام ويم 
الجوامع وغير ذلك» توفي سنة 04٠9ه.‏ السحب الوابلة (9/ .)١١18‏ 

(:) مغني ذوي الأفهام ص717". (5) فتح الباري (17/54/4). 

(7) محمد بن عبد الواحد الإسكندري كمال الدين المعروف بابن الهمام إمام 
من أئمة الحنفية» له فتح القدير في شرح الهداية الكتاب المشهورء توفي 
سنة ١851ه.‏ الأعلام (5/ 566). 

(0) تحفة الأحوذي (775/54) طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 


25 إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

وقد شنع العلماء على من أباح الجمع بين أكثر من أربع نسوة 
وعده ابن العربي والقرطبي من جهالات قائله”" . 

قال القرطبي: «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل 
على إباحة تسع» كما قاله من بَعَدَ فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما 
كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن الواو جامعة» وعضد ذلك بأن 
النبي يَللةِ نكح تسعاً وجمع بينهن في عصمته. 

والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالة الرافضة 
وبعض أهل الظاهرء فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث ورباع. 

وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة 
الجمع بين ثمان عشرة؛ تمسكاً منه بأن الواو في تلك الصيغ تفيد التكرار 
والواو للجمع فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع . 

وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم 
يُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر 
من أربع»”" . 

وقال السايس”": «وقد أجمع فقهاء امعان مق أنه لا بجوو 
الزيادة على الأربع» ولا يقدح في هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض 
المبتدعة من جواز التزوج بأي عدد»ء فإن الإجماع قد وقع» وانقضى 
عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء الشّذَاذْ المخالفيد)9'. 


.)508/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن (5/ .)٠١‏ 

(0) أحد علماء التفسير في الجامع الأزهر. له مع غيره (أحكام القرآن) المشهور. 
(:) تفسير آيات الأحكام (0777/1. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
44 اح 


القول الشاذ: 

الذين شذوا في هذه المسألة وخالفوا الإجماع» فأباحوا الجمع 
بين أكثر من أربع نسوة ذكر بعضهم فيما سبق» فقد نسب هذا القول 
للقاسم بن إبراهيم» وللصباغ والعمراني'''» وبعض المبتدعة من 
الرافضة ونحوهم”"'. 

كما نسب لبعض الظاهرية» ولكن الصحيح أنهم على قول 
الجمهور كما تقدم النقل عن ابن حزم وهو من أئمتهمء وكذا 
العمراني نص على عدم الجواز ولم يحك الجواز إلا عن من ذكرنا 
من أهل البدع”" . 

قال الشوكاني”*': «والنقل عن الظاهرية لم يصح فإنه قد أنكر 
ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم)”” . 


أدلة الأجماع : 
١‏ قوله تعالى: #وَإِنَ حِفْم ألا نُقَيظوا في الِتبَىَ ماكحأ مَا طَابَ 


)١(‏ يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» صاحب البيان» كان شيخ 
الشافعية في بلاد اليمن» إماماً زاهداً ورعاّء بعيد الصيت. توفي سنة 
4ه. طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١//1؟715)‏ . 

(؟) الحاوي »)571/1١(‏ المغني (401/4): الجامع للقرطبي »)7١/0(‏ نيل 
الأوطار (5/ 077)» السيل الجرار ("/ 768). 

.)١1١8/4( البيان‎ )7( 

(4:) محمد بن علي الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل 
صنعاءء له ١١5‏ مؤلف منها: نيل الأوطارء والسيل الجرار» وفتح 
القدير» وغير ذلك» توفي سنة ٠6؟١ه.‏ الأعلام (198/5). 

(6) السيل الجرار (”7/ 68؟). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
| .و١‏ 


عه 
مسلا 2 لل الي ا ال ا 


َلِكَ أَدق أَلَا تَعُولُوا 46 [النساء: "]. 

وجه الدلالة: أن المقصود من الآية التخيير بين الأعداد 
المذكورة بدليل قوله تعالى في نفس الآية: لَنَ حِفْمٌ ألا تدروأ 
وك 24 ومعنى الآية: أنه يجوز نكاح أربع فإن خفتم فثلاث فإن 
خفتم فاثنتين» فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فإن خفتم ألا تعدلوا 
في واحدة فمما ملكت أيمانكم. 

فالمراد من الآية الجميع لا المجموع. 

خاصة وأن الآية جاءت فى معرض الامتنان» فلو كان أكثر من 
ذلك جائز لذكر. ْ 

ومعنى مثنى: أي انكحوا ما شئتم من النساء إن شاء أحدكم 
اثنتين وإن شاء ثلاث وإن شاء أربع كما قال تعالى عن الملائكة: 


ع 


ا لم 


ع 4 سلس مر 
رسلا أوْكَ أحِيحدَ منق وَيْلَتَ وريلم» [فاطر: .]١‏ 
؟ - وعن عبد الله بن عمر ويا أن غيلان بن سلمة''' أسلم 
وعذلةعشن نسوةء 'فقال له زسول الله كله (اختر منهن أربع)”” . 
5 ا 2 


)١(‏ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم بعد فتح الطائف. وكان من وجوه ثقيف». 
مات في آخر خلافة عمر. الإصابة برقم (5979). 

(؟) رواه أحمد في المسند ح١577‏ (2)5531/5 ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
ح17771» ورواه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوة» مع التحفة (57”/5). ورواه الحاكم في المستدرك» 
كتاب النكاح (5/ .)5١١‏ 

() وقيل: الحارث بن قيس». صحابي جليل حديثه عند أبي داود وابن ماجه 
كما رمز له في التقريب برقم (06055). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
١8١‏ أح 


ثمان نسوةء فأتيت النبي كك فذكرت ذلك له فقال: (اختر منهن 
اي 
3 )اع 00-0 7 
- وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس فقال له 
النبي كلِ: (فارق إحداهن)”" . 
ححة ات 1 
واقولة عا 05 0 2 0 
ل م 0 حك ركه و 31 5 ألا مَيلا مَونيِدَةَ أو ما ملكت أيمنشكع 
٠‏ لِك آَ ألا تعُونوا 402 [النساء: *]. 
وجه الدلالة: أن هذا ظاهر الآية والواو للجمع لا للتخيير. 
والجواب عن هذا الدليل : 
أن المراد من الآية جواز نكاح الجميع لا المجموع» ولو كان 
المراد المجموع لكان قوله: فانكحوا تسعاً؛ أرشق وأبلغ . 
قال القرطبي: «لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات» 
والعرب لا تدع أن تقول : تسعة وتقول : اثنين وثلاثة وأربعة» وكذلك 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع. 
سنن أبي داود مع معالم السنن (7/ 4 77). 

(0) ابن عروة بن صخر الكناني» أسلم في الفتح. وحج مع أبي بكرء ومع 
النبي كله وكان قد بلغ المائة» عاش في الجاهلية ستين وفي الإسلام 
ستين» مات في خلافة يزيد بن معاوية. الإصابة (5/ .)7"8٠‏ 

(6) رواه الشافعي» وفي إسناده مجهول لأن الشافعي قال: حدثنا بعض 
أصحابنا عن أبي الزناد. . . الحديث. نيل الأوطار (5/ 0037 


إرسال الشواظ على من تتئع الشواذ 
عدم ععج- 22 لبا7”7تس؟27س”سلس”؟سل؟7ُز جر 2 ب الس الللجالاااُْاُاْبا075 اا اايسْظُْْللالاالاالل ا سبيت 


ع 


تستقبح فم" يقول: أعط فلانا أزمعة سية كنانية» وقول اقفانة 
ا 

وقال الشوكانى عن هذا الاستدلال: «فهذا جهل بالمعنى 
ال ٌ 


وأهل اللغة أجمعوا على أن من قال: «جاءني الناس مثنى 
وثلاث ورباع أن مفهوم كلامه: أنهم جاءوا أفراد هذه الأعداد 
اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة, ولم يرد مجموعها 
7 

أما كون الآية جاءت بالواو ولم تأت بلأو) فلأنها لو جاءت 
ب(أو) لجاز ألا يكون لصاحب المثنى أن ينكح ثلاث» ولا لصاحب 
1000 4 04 
الثللاث أن ينكح أربع 3 ٍ 

١‏ - أن الرسول يَكِلَهِ جمع بين تسعء وقد قال تعالى: ##لْمَدٌ 
ده صشٌى 0 لو 2 خ ر»ى 0 أن 
نَ فى رسول أللد سو حسكة 4# [الاحزاب .]7١‏ 

والجواب عن هذا: 

يقال: هذا من خصائص النبى كَل والدليل على خصوصيته 

قال ابن حجر: «وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه 


تع 


تع 


.)7١/60( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) فتح القدير »)0194/١(‏ مع أن الشوكاني لا يرى في الآية دلالة على 
مذهب الجمهور كذلكء. ولو قيل: إن الواو للتخييرء خلافا لمن سبقه من 
أئمة التفسير فيما علمت. انظر كذلك: نيل الأوطار (0554/5). 

.)١15/1١( الحاوي‎ )”( 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)7١/0(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
«وداح 


الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن)”"' . 
الترجيح : 
مما سبق يتبين أنه لا مجال لمتابعة أصحاب هذا الشذوذء وأن 
اتباع الهدي الأول أهدى وأرشدء والله تعالى أعلم . 
موقف العقلانيين من هذه المسألة 
يجدر بنا بعد تقرير المسألة السابقة الإشارة إلى شذوذ آخر في 
الجهة المقائلة. 
فلئن كان أهل البدع أباحوا الجمع بين النساء بأكثر من أربع 
فإن من أهل زماننا من منع الزيادة على الواحدة» والمحسن منهم من 
أجاز الزيادة إلا أنه قيدها بقيود ثقيلة . 
قال ابن عبد البر: «وقد اتفق ق الجميع على أن للحر أن يتزوج 
أرها إن غات ال و0 
وبيّن أن ا الخوف في نكاح الأربع يشبه الخوف في القصر 
في السفرء وقد بيّن رسول الله كلِ القصر للآمن» م بين نكاح 
الأرية للحر مع الخوف ألا يعدل لأنه خوف ليس بيقي. 9 
هذا مع القول بوجوب العدل بين الزوجات كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة» إلا أنه لا ينبغي محاربة التعدد بحجة 
الخوف من عدم العدل: أو “نسية أ خظاء المعددين إلى أصل التشريعء 
فإن الله تعالى لم يبح شيئاً إلا لحكمة. 


.)014 /5( فتح الباري (4/ 144)» نيل الأوطار‎ )١( 
.)77ال/1١5( الاستذكار‎ )١( 
,)788/1( الاستذكار‎ )©( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
فحصم حت ككجج ج77 سي يخي يي 2 ضيه تن تس 27797007 772722ب7ت7تاتات ابت بتي 


لضغوط الحضارة الزائفة» وكان من أوائل من سعى في ذلك محمد 
عبده''؟ حيث يقول: «وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب 
على التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن 
يربي أمة فشا فيها التعددا. 


ثم يقول: «فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى 
اليوت؛ ومن الببوت إلى الأمةه7”. 

وانظر إلى قوله: في هذا الزمان؛ لتدرك التأثر بالواقع» وإلا 
فإن التشريع صالح لكل زمان ومكان. 

وادعى محمد عبده أن الإسلام لم يرغب في تعدد الزوجات 
بل جاء بالتبغيض فيه» ويستدل بقوله تعالى: #وَآن تَسْتَطِيعُوا أن 


سح ١‏ 13 روس 7س سات كم امسج ع 
َعَدِلُوا بيْنَ ألنْسَآِ وَلَوْ حَرْضِكُم4 [النساء: 21154 وينسى الرخصة في 
1 آذ آذ وه ور هدع 


قوله تعالى: #إفلا يازا خكل لين فتدّروها كلمَعَلْقَةَ وإِن 
>ديىم م 


تضَلِحوا وَتَنََعُوَاْ فرك أَشَّهَ كن عَفُورًا يحِيما4 [النساء: 179]. 


وأغفل كلام أئمة التفسير في معنى الآية» فإن الاستطاعة هنا 
بعد الزواج - أي و الحب والجماع ‏ وهذا مما رخص فيه» وقل 
قال ككل: (اللّهم هذا تنسن افيا املك “فل تلم قينا لا آملف)7 . 


)١(‏ محمد بن حسن التركمانى كان مفتى مصر له رسائل في الفلسفة والتصوف 
والتفسيرء وأستاذه ال الدين الأفغاني والجميع عات نزعة عقلية» 
توفي سنة 1377١ه.‏ الأعلام (197/5). 

(6) تفسير المنار (7159/5). 

(7) انظر: تفسير الطبري »)7١7/54(‏ والحديث رواه أصحاب السئن من 
حديث عائشة: الترمذي في النكاح 2١١59‏ وأبو داودء ح75١711.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
6 اح 


وبناءة على ذلك فقد دعا محمد عبده ولاة الأمر ففى عصره إلى 
التدخل في هذا ومنع التعدد جلباً للمصالح ودرءاً للمفاسد”؟ . 

وقد سار طلاب محمد عبده ومنهم محمد رشيد رضا في كثير 
من تحريراته على هذا النهج حيث يزهد في التعدد» مع أن له مواقف 
مشكورة في الرد على زيف الحضارة الغربية ومنْ يشنع على الإسلام 
في إباحته الزواج بأكثر من واحدة”'"» إلا أنه جعل قيوداً على التعدد 
وتأثر بشيخه محمد عبده فيقول: «التعدد خلاف الأصل وخلاف 
الكمال وينافي سكون النفس والمودة والرحمة التي هي أركان الحياة 
الزوجية» لا فرق بين زواج من لم يقيمها وبين ازدواج العجماوات 
ونزوان بعضها على بعض»””". 

ولذلك دعا إلى: «أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط 
انتفاء الخوف من عدم العدل بين الزوجات وهو شرط يعز تحققه. 
ومن فقهه واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من واحدة يتجلى له أن 
أكثرهم لم يلتزم الشرط ومن لم يلتزمه فزواجه غير إسلامي)”* . 

ويقول المراغي أيضاً”*' في تفسيره: «تعدد الزوجات يخالف 
المودة والرحمة وشكرة النفئس إلى المرأة وهي أركان سعادة الحياة 


الزوجية)9) 


.)”ه٠‎ ,27”59/5( تفسير المنار‎ )١( 

(9) «تقمير امار '(81/4) نوها يعدها : 

(7) المنار .)71/١/5(‏ (5) المنار (69/5"). 

(0) أحمد مصطفى المراغي مصري مفسر له تفسير المراغي» توفي سنة 
1/ااه. الأعلام (558/1). 


(7) تفسير المراغي (5/ 187). 


555555555 هئ 0 سه 

ودعا المراغي إلى التضييق في شأن التعدد بسبب المفاسد التي 
شا غنة: 

والمحظور هنا هو نسبة هذه المفاسد إلى نفس التشريع لا إلى 
سلوك الناس الخاطئ في مسألة التعدد» فكان ينبغي التفريق بين 
ال 

ثم تدرجت دعوة هؤلاء حتى قيل بتحريم التعدد. 

يقول عبد العزيز جاويش: «واعلم أن المعتزلة وهم كما تعلم 
من المسلمين يقولون بعدم جواز أن يتزوج الرجل ثانية ما دامت 
الأولى في عصمتهء كما ذكره الأمير علي في كتابه «سر الإسلام» 
وليس في حكاية هذا المذهب ما يضيره... ثم قال: وما ذلك إلا 
أنهم تتبعوا ما يجلبه ذلك من المفاسد والمضار وعرفوا أن من 
أصول الشريعة المحمدية إعطاء الوسائل ما للغايات من الأحكامء 
فرأوا آثار تعدد الزوجات كثيرة سيئة لا يستحسنها عقل» ولا يرضى 
بها شرع فحكموا بتحريمه»"". 


والدمنهوري” " لا يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامى في 


لق منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ص75 . 

(0) الإسلام دين الفطرة والحرية ص١٠٠. .٠١١‏ نقلاً عن كتاب منهج 
المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ص57. 

(6) هو: أبو زيد الدمنهوري صاحب كتاب الهداية والعرفان في تفسير القرآن» 
وكتابه هذا أحدث ضجة في مصر وثورة ساخطة من علماء الأزهر انتهت 
بمصادرة الكتاب. 
انظر: الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم لمحمد حسين الذهبي 
ص 2.15 منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص" "الا. 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
/او١‏ أجل 


حجره » وأمن من نفسه الجور مع أن الشرط الأول الم سيق إلي"” . 
ويقول محمد عمارة: «(إن تعدد الزوجات» وتتابع الزواج» 


الإقطاعية)”' . 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم» وهل هذه الحال إلا ما كانت 
عليه دولة الإسلام أيام عزها من لدن رسول الله كَل إلى عصور 
قريبة . 

وهذا فتحي عثمان يدعو إلى تقييد تعدد الزوجات» وإلى 
الاختلاط وترك 95 كل ذلك لأن الضابط في تلك الأمور 
ندم هلو العرفاواليعة لا بالشرع فيقول* 'اوالاتسيع الواعد يكدات 
من زمن لآخر... ولذلك يجب ألا يحمل (الدين) عبء هذه 
الفوارق الطبيعية الحتمية» بل أرى للجميع أن ينسبوا هذه الأحكام 
الاجتهادية لواقع العصر والبيئة»”" . 

وقد وقع صدى هذه الدعوات الضالة حتى بلغت الحال اللعينة 
أن من وجدت معه امرأة فادّعى أنها صديقته أطلق سراحهء وإن أقرّ 
أنها زوئحة:ثانة طق رحفه: القانوة اللعية 016 ْ 

ولقد أصدر أبو رقيبة في تونس قانوناً بمنع الحجاب» وتحريم 
تعدد الزوجات» ومن فعل فيعاقب بالسجن وغرامة مالية!!! 


.5١ص الهداية والعرفان‎ )١( 
.١77ص (؟) فجر اليقظة العربية ص8١١» نقلاً عن كتاب العصرانيون‎ 
الفكر الإسلامى والتطور ص”777. وانظر: العصرانيون ص757.‎ )*( 
.15١ص حراسة القضيلة‎ ):( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
حدم اجج77بجج لبجب لس سس ب ا و تر 


ولذا قال العلامة الشاعر العراقى محمد بهجت الأثري 
رحمه الله تعالى -: ْ 
أن وقية لا امعد مرق الوم 0 
وإنا إذ نعرض لهذه الجهالات لنحذر من الجري وراءهاء 
وندعو للبقاء على الهدي الأول وعدم إخضاع شريعة رب العالمين 
إلى الأهواء فإنها تتغير» ونحن نعلم يقيناً أن المتبوع من أصحاب 
الحضارة الزائفة لو غير تصوره حيال هذا الموضوع أو غيره ودعا 
إلى التعدد لرأيت أولئك على نفس الوجهة سائرين» والله المستعان. 


.١59ص حراسة الفضيلة‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتع الشواذ < اد 





 :‏ الشدذوذ فى القول 
بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء 


خلق الله الناس من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وشرع 
لهم الدين وأمرهم رجالا ونساء باتباعه» ووعد من أطاعه منهم الجنة 
فقال وِكَ: #إوّمّن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مُؤْمِن 
أوْكيِكَ يَدَعُلُونَ الَْنَّهَ ولا بُظَلَمُونَ يقبا 469 [النساء: 2]174 وهم 
جميعاً في أصل التكليف سواءء. والخطاب الشرعي واقع عليهم على 
حد سواءء إلا ما خصّ الله به الرجال دون النساءء أو النساء دون 
الرجال» مما يوافق خلقة كل وفطرته وتكوينه؛ فقد قال وك: #وَليسَ 
ألذّكد كلتق » [آل عمران: 5"]. 

ومما خص الله به الرجال دون النساء تولي منصب القضاءء 
وهذا شبه إجماع بين أهل العلم من السلف والخلف». ولم يعهد أهل 
الإسلام منذ مبعث رسولها يل مروراً بعهد الخلفاء الراشدين إلى 
يومنا' هذا أن أجدا من أئمة المتلفين وى المرأة هذا المت 

قال ابن قدامة: «ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان 
ولهذا لم يول النبي كَل ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة 
قضاءً ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان 
ا 


.)17/١5( المغني‎ (01) 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 


حد| وو" 


ويقول أبو الوليد الباجي: «ويكفي في ذلك عمل المسلمين من 
عهد النبي كَكِةِ لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار 
ولا بلد من البلاد» كما لم يقدم للإمامة امرأة»"'"2. 


وقالت لجنة كبار علماء الفتوى بالأزهر: «الولاية العامة ومنها 
رئاسة الدولة - قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت 
فيهم شروط معينة» وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر 
الإسلام إلى الآنء فإنه لم يثبت أن شيئاً من هذه الولايات العامة قد 
أسند إلى المرأة لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال» وقد كان في 
نساء الصدر الأول مثقفات فضليات» وفيهن من تفضل كثيراً من 
الرجال» كأمهات المؤمنين مع أن الدواعي لاشتراك النساء مع 
الرجال في الشؤون العامة كانت متوافرة» لم تطلب المرأة أن تشترك 
في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها الاشتراكء ولو كان 
لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال 
والنساء باطراة»”" . 


وقال ابن العربي : (وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة 
المتؤقا» وله يسيم اداو كلنتكوا: قلع فإفها عونو اواطافنى لكايه 
فى الأحاديث»”" . 


.)187 /0( المنتقى‎ )١( 

() نقلاً عن المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ص١٠7‏ عن الحركة 
النسائية ص .٠١9 2٠١8‏ 

(9) أحكام القرآن (7/ 487). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 


اتفاق الأئمة فى هذه المسألة: ‏ . 

ولذلك فإن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على ما 
تقدم من أنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاءء وأن من ولاها 
أثم . 

وهذا مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة''2. وهو ما نص 
عليه فقهاء الحنفية'". إلا أنهم ‏ أي الحنفية ‏ يرون أنها لو وليت 
ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها"". 
الخطا في فهم مذهب أني حديفة في هذه المساكة» 

المذهب عند الحنفية كما تقدمء هو أنه لا يجوز توليتهاء. إلا 
أنها لو وليت جاز حكمها ونفذ خلافاً للجمهور. 

قال ابن قدامة: «وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في 


قير الحدوى» لأنه يجوز أن تكون شاهدة 3 


وقال ابن رشد: «وقال مو حليفة: يجور أن تكون المرأة 
قاضية فى الأموال)”*'. 

ومن مثل هذا النقل لمذهب الحنفية ظن الكثير أن أبا حنيفة 
يجيز أن تتولى المرأة منصب القضاءء وهذا الفهم خاطئ لأنه لا 
يلزم من القول بجواز قضائها ‏ إذا وليت القضاء ‏ القول بجواز 


.)١١؟/١5( المغني‎ 2»)75١١/٠١( الحاوي‎ :»)١7/١١( يُنظر: الذخيرة‎ )١( 

(1) فتح القدير (587/0)» مجمع الأنهر »)١178/5(‏ ابن عابدين (8//ا7١)2‏ 
البحر الرائق (/8/1). 

(9) أي: في غير الحدود والقصاص. (5) المغني .)١5/١5(‏ 

(0) بداية المجتهد (1758/4). ْ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 


توليها القضاءء وهذا ما أشار إليه المحققون من أئمة الحنفية 
أنفسهم . 

قال في مجمع الأنهر : «ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق 
لكونها من أهل الشهادة لكن أثم المولي لها للحديث: (لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة)”" . 

فترى أنه نص على أثم المولي» ولا يحكم بالإثم إلا على فعل 
محرم . 

وقال العلامة ابن الهمام في الرد على استدلال الجمهور 
بحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) على عدم جواز قضائها 
وعدم نفاذ حكمها: (والجواب أن غاية ما يفيده منع أن تستقضى 
وعدم حله؛ والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بتوليتهاء أو حكمها 
خصمان فقضت قضاء موافقاً لدين الله أكان ينفذ أم لا؟”" . 

فتلاحظ أن ابن الهمام كدَنْهُ نص على أن الخلاف إنما هو في 
نفاذ حكمها من عدمه في حالة ما لو وليت القضاء أو حكّمها 
خصمان» ولذلك فإن مفهوم كلامه 10 أنه لا خلاف في أنه لا 
يجوز توليتها القضاء. 

كما أنه نص على أن الحديث يدل على منع توليتها وعدم 
حله. 

وقال ابن نجيم ": «لأنها أهل للشهادة في غيرها فكانت أهلاً 


.)585/0( مجمع الأنهر (؟178/1١). (5) فتح القدير‎ )١( 

(9) زين الدين بن إبرا هيم الشهير بابن نجيم» فقيه حنفي مصري من العلماء له 
تصانيف منها : البحر الرائق والأشباه والنظائر وغير ذلك» توفي سنة 
«لاوه. الأعلام (54/9). 


إرسال الشواظ على من تتع الشواذ 
7.8 |إح 





للقضاءء لكن يأثم المولي 1 

وقد أشار ابن العربي المالكي إلى هذا التفريق بين القول 
بجواز حكمها والقول بجواز توليتها فقال: «ونقل عن محمد بن 
جرير الطبري أن يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه 
ولعله نقله عنه كما نقل عن أبى حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه؛ 
لمن أن عون غاضية على الإطادق :ولا بآن«يكقب لها مسورة 
بأن فلانة مفدمة على الحكم. إلا في الدماء والنكاح» وإنما ذلك 
كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية الواحدة بدليل قوله وَك: (لن 
يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». وهذا الظن بأبي حنيفة وابن جرير»”". 
النتيحة : 

مما تقدم فإن الجزم باتفاق الأئمة الأربعة على القول بعدم 
جواز تولي المرأة منصب القضاء صحيح. 

ولذلك فإن التعلق بنسبة القول بجواز تولية المرأة القضاء إلى 
أبي حنيفة باطل» وأبطل منه ما ركب على ذلك من أحكام أخرى 
كما سيأتي في مبحث الولاية العامة. 


القول الشاذ فى هذه المسألة: 

فإذا تبين اتفاق المذاهب الأربعة على منع المرأة من تولي 
منصب القضاءء فقد حكي عن الإمام ابن جرير الطبري أنه على 
خلاف ذلكء» وأنه يُجيز أن تكون قاضيا على الإطلاق في جميع 
الأحكام. 


.)587 /7( البحر الرائق (/8/1). (؟) أحكام القرآن‎ )١( 


3 إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 

وهذا القول مشهور عن ابن جريرء وذكره غير واحد من 
العلماء عنه2"7 وهو قول ابن حزم كذلك”"' . 

وقد أشار ابن رشد في باب معرفة من يجوز قضاءه إلى هذا 
القول والذي قبله فقال: «وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة: فقال 
الجمهور: هي شرط في صحة الحكم. وقال أبو حنيفة يجوز أن 
تكون المرأة قاضياً في الأموال. قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة 
حاكما”” على الإطلاق في كل شيء:9©. 


التحقيق في قول ابن جرير: 

تم يعبك: هذا القول: عن :ابن خرين الطبر ب رتحيه الله تفال ب 
بنقل صحيح ولم ينص هو على هذا في شيء من كتبه. 

قال الشنقيطي”: «لعل كل ما نسب إلى هؤلاء الأعلام لم 
تصح نسبته إليهم لرسوخ أقدام القوم» وأن لهم اليد الطولى في 
العلم» وإلا فكيف يصح أن يقول مثل هؤلاء: يجوز تولية المرأة في 
الإسلام» والرسول يَكلِدٍ يقول: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) . 


.)١؟/١54( المغني‎ .)5١/1١( الذخيرة‎ »)737١/7١( انظر: الحاوي‎ )١( 

.)596/٠١٠١( المحلى‎ )0( 

(9) أي: قاضياً. فإن ابن رشد حكى الإجماع بعد هذه المسألة على أنها لا 
تكون حاكماً في الإمامة الكبرى. 

(5) بداية المجتهد .)١758/5(‏ 

(4) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطى الموريتانى المالكى» 
صاحب أضواء البيان الشهير» توفي بالمدينة سنة 1747١ه.‏ الأعلام (5/ 40). 

(5) نقلاً عن كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص١77.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
اس ”اتات “2ك ه66 ٠‏ 


ثم لو ثبت هذه القول عن ابن جرير فإنه لا يلزم منه القول 
بجواز تولي المرأة منصب القضاء كما يحرص دعاة العصرنة التأكيد 
عليهء بل غاية ما هنالك أنه يُجيز حكمها لو وليت القضاء وحكمت 
كما أسلفنا في توجيه مذهب الحنفية. 


وقد تقدم النقل عن ابن العربي حيث أشار إلى التفريق بين 
القول بجواز حكمها والقول بجواز توليتها فقال: «ونقل عن 
محمد بن جرير الطبري أن يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح 
ذلك عنه ولعله نقله عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما 
تشهد فيهء وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق» ولا بأن يكتب 

منشور”'"؟» بأن فلانة مقدمة على الحكم.ء إلا في الدماء 
والنكاح» وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية 
الواحدة بدليل قوله كَلِِ: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). وهذا 
الظن بأبي حنيفة وابن جرير»”" . 

بل إن هذا لم يكن متصوراً حصوله عند المتقدمين» ولذا قال 
ابن العربي: «فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس» ولا 
تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير»ء لأنها إن كانت 
فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت متجالة بَرْرْة لم يجمعها 
والرجال مجلس تزدحم فيه معهم» وتكون منظرة لهم». ولم يفلح قط 
من تصور هذاء ولا من اعتقده)”" . 
)١(‏ أي: مرسوم (بلغة عصرنا). (؟) أحكام القرآن (/ 487). 
(*) أحكام القرآن (9/ 4417). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
]| .”م 
اثم لو قلنا بثبوته عن ابن جرير أو غيره» فلا عبرة به لأنه 
سقالفي ساف لمات 
قال الماوردي: اوشد ابن جرير الطبري فجوّز قضاءها في 
5 5 زفق 
جعيع الاحكام ولا اعتبار بقول يرده الإجماع» 1 


الأدلة على عدم جواز تولي المرأة القضاء: 


استدل جماهير أهل العلم على عدم جواز تنصيب المرأة 
للقضاء بالكتاب والسئة والإجماع: 


يه 


- قال تعالى: ##الَِجَالُ مَرمُوت عل انسل يمَا مَصَكلّ لله 
00 علّ بَعَضٍ4 [النساء: 84]. 
وجه الدلالة: أن هذه القوامة عامة» وإذا كان الرجل قيّماً 
عليها في حدود الأسرة ففي الولاية العامة من با أولى. 
؟ - وعن أبي بكرة ذه قال: لما بلغ رسول الله كِلةِ أن أهل 
فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


امرأة)20 , 


)١(‏ وسيأتي بحث شذوذ الطبري أيضاً وأبي ثور في القول بجواز إمامة المرأة 
على الإطلاق للرجال والنساء في الصلاة. 
قال ابن رشد: «وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق». انظر 
المسألة الثامنة في كتاب الصلاة» من كتاب الأقوال الشاذة في بداية المجتهد. 

(؟) الأحكام السلطانية ص55» وانظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 
0 

(9) رواه البخاري؛ كتاب المغازي. ح4575» مع الفتح (/28), 
وح07044 في كتاب الفتن كما في الفتح »)57/١1(‏ ورواه الترمذي» 
أبواب الفتن» ح70, 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ا أحد 


وجه الدلالة: ظاهر بأمرين: 

أولهما: العموم في هذا الحديث. وهو من وجهين : 

الأول: قوله كه «قوم» نكرة في سياق نفي فتعم كل قوم. 
ولم يقل كلهِ: (لن يفلح الفرس حين ولوا أمرهم امرأة). 

الثاني: العموم في قوله ككلهِ: «أمرهم» ليعم كل أمر وذلك 
لأنها نكرة أضيفت إلى معرفة. 

ثانيهما: أن نفي الفلاح لا يكون إلا في ترك واجب. 

قال الشوكاني: «ولا يحل لقوم توليتهاء لأن تجنب الأمر 
الموجب لعدم الفلاح واجب"''. 

وقال: «فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس 
الأمور هو القضاء بحكم الله كنك فدخوله فيها دخولاً أولياً)”" . 

“" - وعن بريدة وليه" عن النبى كله قال: (القضاة ثلاثة: 
واحد في الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحق. فقضى به». ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في 
النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)”*' . 


.)717 /5( نيل الأوطار (511//4). (؟) السيل الجرار‎ )١( 

() بريدة بن الحصيب الأسلمي بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أسلم حين 
مر النبي كله مهاجراً بالغميم» توفي سنة 37ه. الإصابة .)518/١(‏ 

(5) رواه وق داود» كتاب القضاءء باب القاضي يخطئ . صكن. أب داود مع 
عون المعبود (51/9"): ورواه الترمذي» أبواب الأحكامء ح؟2177 
باب ما جاء عن النبي يكل في القاضيء مع التحفة (5/9)» ورواه ابن 
ماجهء كتاب الأحكامء ح5١77»‏ كما رواه الحاكم في مستدركه بلفظ : 
«قاض...»» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وله شاهد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم. المستدرك .)1١١/5(‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
حد|] م" 
قال مجد الدين ابن تيمية: «وهو دليل على اشتراط كون 
القاضى 927 


وجه الدلالة: أنه يليد قال : «رجل». فدل بمفهومه على خروج 
ي)) 
المر 71 , 


- الإجماع. وقد تقدم نقله عن الماوردي ‏ رحمه الله تعالى -. 


ه ‏ دليل النظر الصحيح : 
والمرأة عورة لا تصلح للبروزء وتعجر لضعفها عن القيام تأكثر 
الأمور. وهي ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح 
لها إلا الكامل من الرجال9؟ , 


.)517/4( المنتقى مع نيل الأوطار‎ )١( 

(0) نيل الأوطار (5117//8). 

(؟) شرح السنة .67/7/٠١(‏ والمرأة أيضاً تحيض» وتحملء وتلدء وتنفس» 
وترضع» وتباشر الحضانة فأنى لها أن تقوم بالقضاء... وقد تولت المرأة 
في العشر السنوات الماضية في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية الرئاسة 
الكبرى وخرجت كل واحدة منهن من ولايتها العامة بضياع. . . وبرصيد 
من الانحرافات في الحكم. وخير شاهد على ما تقدم فشل تجربة إقحام 
المرأة في منصب القضاء في العراق وفي السودان: 
فقد فتحت وزارة العدل في العراق أبواب القضاء أمام النساء النابغات 
وبعد خمس سنوات غزلت جميع هؤلاء النسوة» وأغلقت أمام المرأة 
أبواب المعهد العالي للقضاء رغم تفوقهن على الرجال في الجانب 
النظري . 
وكذلك في السودان بعد أن فتحت لهن الأبواب في ممارسة القضاءء - 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
4 اح 


الإمامة العظمى للمرأة 


إذا كان أئمة المسلمين ودواوين العلم على ما تقدم من القول 
بمنع تولي المرأة منصب القضاءء إلا أن بعض أهل عصرنا تعلقوا 
بما روي في تلك المسألة من شذوذء مع غير ذلك من الشبهات التي 
شبّهوا بها على أنفسهم» وعلى ضعاف العلم والديانة فأجازوا كذلك 
أن تكون المرأة إماماً للمسلمين» وحاكماً عاماً لهم. 

وما كان لنا أن نورد هذه المسألة لظهورهاء إلا أنه كما قال 
ابن حزم في رد قول المهلب بن أبي صفرة في أن الرسول كهِ لم 
يحب 006 لأجل دينها : 


«ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من أهل 
زماننا... أنه أشار إلى هذا المعنى القبيح وصرح به ما انطلق لنا 
بالإيحاء إليه لسان» ولكن المنكر إذا ظهر وجب على المسلمين 
تغييره فرضاً على حسب طاقتهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل»”'". 


- اضطروا إلى نقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث. انظر: 
الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ص44» نقلاً عن المرأة والحقوق 
السياسية ص 20187 وولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص2779 .11٠‏ 

)١(‏ أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ونا وعن أبيهاء تزوجها 
رسول الله كيه بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ولها ست سنين» وما تزوج 
بكراً سواهاء وقبض رسول الله #6 وهى بنت ثمان عشرة» وماتت فى 
خلافة معاوية سنة 58ه ولها سبع تكن سنة ودفنت بالبقيع» وكات 
من أحفظ الناس لحديث رسول الله كلهِ وأعلمهم به. الإصابة (2)571/4 
وفيات الأعيان (؟8/7). 


(0) الفصل في الملل والنحل (57/7). 


5 7 إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
وما كان للسان ولا للقلم أن ينطلق بالإيحاء إلى هذه المسألة» 
لأنها من الأمور التي لم تخطر على بال أحدٍ من السلف ولكن 
نعيدها جذعة في عصر النهضة:؛ وندفع هذا الصائل ممن تسمى 
بالمفكر الإسلامي» وهو إلى هدم الإسلام بأفكاره أقرب» من أهل 
العصرنة وأشباههم» الذين يدعون إلى تحرير المرأة زاعمين خدمتهاء 
وهم إنما يريدون استخدامها لا خدمتها. 
وصدق رسول الله بلِ: (ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً)”'"» وإلا فما حاجة هؤلاء لمثل هذا الطرح» وتلك المطالبات؟ 
إلا أن تكون إمامة النساء لائقة بهم لا يصلح لهم إلا ذلك!!. 
كما قال البغدادي كَُذَنْهُ في الرد على فرقة الشبيبة من الخوارج 
حين جعلوا غزالة إماماً بعد موت شبيب”': «على أن من أجاز منكم 
إمامة غزالة فإمامتها لائقة به وبدينه! والحمد لله على العصمة من 
البدعة)”" . 


)١(‏ حديث العرباض بن سارية» رواه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع» وقال الترمذي: حسن صحيح. سنن 
الترمذي مع التحفة (/ 7370)» ورواه أبو داودء كتاب شرح السنة» باب 
لزوم السنة. مع معالم السنن (4///ا7). 

(0) أبو الضحاك. شبيب بن يزيد الشيباني الخارجي». كان خروجه في خلافة 
عبد الملك بن مروان والحجاج بالعراق يومئذ» وأمه غزالة الشجاعة التي 
غير بها الحجاج في قول أحدهم: 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 
غرق بدجيل /الاه. وفيات الأعيان (١//ا10).‏ 

الفرق بين الفرق ص7١١ء‏ نقلاً عن كتاب المرأة والحقوق السياسية 
ص/7١.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
"1١‏ 


وسنورد هنا نماذج لهذه النغوات لتشتيين سبيل أهلها : 

يقول محمد عمارة: (إِنَّ ما لدينا في تراثنا حول ةو 
المرأة لمنصب القضاءء هو فكر إسلامي واراء افقسةء د :وليسن يديا 
وضعه الله وأوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام... وليمن 
هناك إجماع فقهي فيها حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف 
فهي من قضايا الاجتهاد المعاصرء أما قوله كَلِِ: (لن يفلح قوم ولوا 
مرهم امرأة)؛ فهو نبوءة سياسية من الرسول بفشل الفرس المجوس, 
ولك الذين ملكوا عليهم امرأة» وليس حكماً بتحريم ولاية المرأة 
للقضاءء فلا ولايتها العامة ولا الخاصة كانت بالقضية المطروحة» 
حتى على مجتمع النبوة» كي تقال فيها الأحاديث»"''. 

والغزالي يلقي نظرة أعمق على الحديث ‏ حسب زعمه ‏ 
ويجعله مجرد تعليق من النبي كه على أوضاع قائمة انهزمت فيها 
الجيوش الفارسية» ثم يقول: ولو أن الأمر في فارس شورى» 
وكانت المرأة الحاكمة تشبه (جولدامائير) اليهودية التى حكمت 
إسرائيل. . . لكان هناك تعليق آخر!!!! ْ 

ثم يقول: إن إنجلترا بلغت عصرها الذهبي أيام الملكة 
(فكتوريا) وهي الآن بقيادة ملكة» ورئيسة وزراء”''» وتعد في قمة 
الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي. فأين الخيبة المتوقعة 5 
اختار هؤلاء النسوة؟؟!! ش 


ثم يذكر أنموذجاً آخر من النماذج التي حازت على إعجابه 


| 
أ 


)١(‏ الإسلام والمستقبل ص/777. »75١‏ وانظر: العصرانيون ص7556. 
(0) يعني : تاتشر. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
لس تسد تلت لبر رد 


وهو: (أنديرا غاندي) رئيسة الهند ويقول: ما دخل الذكورة والأنوثة 
. 

ويكفي في إسقاط هذا الطرح إيراده» فهو متهالك في نفسهء 
وإلا فمتى خضعت شريعة رب العالمين» فى قبولها وردها إلى أهواء 
الخلق من المسلمين فضلاً عن هذه النماذج الكافرة» وهو بهذا يأتي 
بفتح جديد لم يسبقه إليه غيره!!”". 

بل إن بعضهم يجعل توليتها أمراً واجباً فيقول أحدهم: (لا 
نختار المرأة ابتداءًَ لركاسة الدولة.... أما إذا انفردت امرأة 
لاستعداد خاص فيهاء ولهبة منحها الله إياها لهذا العمل» فإنه يصبح 
واجباً عليها تجبر على أدائه)”" . 

ولا زالت هذه الدعوة تجد من يطبل لهاء فها هو شيخ الأزهر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي يؤكد خلال لقائه ميغاواتي سوكارنو 
رئيسة أندونيسيا أن الإسلام أول دين سماوي اعترف بحقوق المرأة 
وأحاطها بسياج منيع »2 ولم يمنع المرأة من المشاركة في العمل 
امنيا سير 


0 
6 


واعتير اندم حق الجراة أن لكان رئسة"الجيهؤوية يرا 
إلى ما جاء فى القرآن عن ملكة سبأ وكيف أنه قدمها فى صورة 
منصفة بل غاية الإنصاف» إذ عرض حكمها ونهجها في إدارة 


)١(‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص8؛: وما بعدها. 

(؟) طبعاً لا نتكر جهود الرجل فى خدمة الدين والنضال عنهء إلا أنه فى هذا 
الباب وبهذا المنه في الستكم. في الأحاديت لا يقر عليه: ْ 

(؟) مبدأ المساواة في الإسلام د. فؤاد عبد المنعم» نقلاً عن المرأة والحقوق 
السياسية ص75١.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
وى 


المواقف الصعبة عرضاً يبرز محاسن توليتها الحكم ووصف عرشها 
بأنه «عرش عظيم»!!!!. 

وقال شيخ الأزهر: إن اليد اه اتعيف انها قادرة على تولي 
رئاسة الدولة بنجاح. وعندما نقرأ التاريخ نجد المرأة قديماً ويخديا 
قل توالف الوفاسة وأداوتيا ا 0 

ولست أدري ما هو وجه الدلالة من قصة ملكة سبأ على هذه 
الدعوى» وما دخل كون عرشها عظيماً في إباحة تولية المرأة؟ هل 
هذا هو مناط الحكم؟ ولماذا لم يقرها سليمان على ملكها؟ 

وأين حديث رسول الله يكلِ؟ ولماذا لا يلتفت إليه هنا؟ 

ثم إن طوائف من العلماء والآئمة لم يعتبروا شرع من قبلنا من 

الج ع تناه والسلام وما كان من شرائعهم ومنهاجهم 
فكيف نعتبر شريعة امرأة كانت كافرة وأمها جنية وتحكم فوهًا 
كافرين» إن هذا لشيء عجاب. 

بل إن دعوة بعض المفتونين والمفتونات في هذه القضية 
ا لان تا في الطعن في 
راويه أبي بكرة ضَلكه 

ا" تذكر بعض قواعد أهل العلم في قبول 
الحديث ثم تقول: (إذا طبقنا هذه القواعد على أبي بكرة فإنه يتعين 
استجع اذه شالك “لآن اسل مترحمية وهو ادي الأثين أخيرنا أله رقت 
إدانته وجلده من أجل القذف من طرف الخليفة عمر بن الخطاب)”") 


.م٠١١؟ سبتمر/ أيلول‎ /١5 جريدة الشرق الأوسط‎ )١( 
(؟) الحريم السياسي ص79. نقلاً عن كتاب المرأة بين أحكام الفقه والدعوة‎ 
إلن (التعيين عو‎ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ححصم الت اا اا ااا سم ااا سي تت تم 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

وأبو بكرة ذه هو الذي روى قول النبي كَلِ لما سئل عن 
أكبر الكبائر: «(الإشراك بالله. وعقوق الوالدين)» وكان متكأ فجلس 
- قال: (ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يرددها حتى 
قلنا :الع 7 

ألا وإن ما أجلبت به هذه المفتونة على هذا الصحابى الجليل 
لمن قول الزورء والله الموعد”'' . ْ 

وقد أجمعت الأمة على أن كل الصحابة وكين ثقات عدول» 
وهو أي أبو بكرة ‏ من خيارهم وق . 

قال الإمام النووي: «والصحابة كلهم عدول. من لابس الفتن 
وغيرهم بإجماع من يعتد به)”” . 


/0( متفق عليه رواه البخاري» كتاب الشهادات» ح5505» مع الفتح‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الشرك أقبح الذنوب.‎ »” 

(؟) وغاية ما روي عنه أن امتنع عن تكذيب نفسه في شهادته بالزنى على 
المغيرة وها حين تخلف الشاهد الرابع» وثبوت جلده َه في حد القذف 
لا يسقط عدالته وقبول روايته. ينظر: فتح الباري (5/ »)7١5‏ فقد استوفى 
الكلام عن طرق هذه القصةء والإجابة عن هذه الشبهة. 
ومن طرائف ما يحكى أنه كان فى جامعة دمشق مؤتمر وكان د. مصطفى 
اللساض ميد كيه الكيويفة اققاميكه امر ا :وقالنك: كل يفول الرشول: 
(ما رأيت من ناقصات عقل ودين) ونحن معاشر النساء قد بلغنا ما بلغنا 
من العلم والمناصب والأستاذية؟ 
فقال: لا يا بنية الرسول يكهِ لم يكن يقصدكن إنما كان يقصد أمهات 
المؤمنين ونساء الصحابة» أما أنتن يا بنتي فلا عقل ولا دين. نقلاً عن 
محاضرة لناصر العمر عن الوسطية في جامعة أم القرى 7/9/ 570١ه.‏ 

(9) التقريب مع تدريب الراوي (؟/ .)١90‏ 


إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ 
ا 


وقال ابن كثير فى اختصار علوم الحديث: «والصحابة كلهم 
عدول عند أهل السنة والجماعة» لما أثنى الله عليهم في كتابه 
العزيزء وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم 
وأفعالهم. وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله كد 
رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل)”'. 
د الخلاف مع هؤلاء؟: 

لقد رأيت كثيراً من الباحثين الذين بحثوا هذه المسالة وأبطلوا 

مزاعم هؤلاء يوردونها على أنها خلافية» ويجعلون جماهير أهل 
العلم في كفة» وهؤلاء في كفة ويرجحون بين أقوالهم» اتباعاً منهم 
لمنهج البحث» إلا أن هذا لبن عق ن الإنصاف. 

وإنما يقال هذا لأن هذه الدعوات تأتى بعدما أطبق المسلمون 
على خلافهاء ولم يذكر أحد ممن بحث هذه المسالة فم زأبق 
اسم أحد من أئمة الدين ودواوين العلم قال بقول هؤلاء. 

ولذلك فسنذكر الإجماعات التي حكاها غير واحد من أئمة 
المسلمين على أن المرأة لا تكون إماماء ولتستبين سبيل المجرمين: 


قال إمام الحرمين العو «وأجمعوا أن المرأة لا يجور 


.)5918/7( اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) أبو المعالي» عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله الجويني» الفقيه 
الشافعي المعروف بإمام الحرمين» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي 
على الإطلاق» مجمع على إمامته وغزارة مادته» له كتاب نهاية المطلب». 
والبرهان في الأصول وتلخيص التقريب وغير ذلك» توفي سنة 1518ه 
بنيسابور. وفيات الأعيان (؟7/ .)8١‏ 


إرسال الشواظ على من تتع الشواذ 
حإ[بوو])-+ب ل -ا- خ+<”<”<7ت7ت”< 2 
أن كون إناي )”7 : 


وقال ابن حزم: «وجميع فرق أهل القبلة ليس فيهم أحد يجيز 
إمامة امرأة» ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة 
الصغير الذي لم يبلغ والحمل في بطن أمه)”" . 

وقال الآمدي”": «وأن يكون ‏ أي الحاكم ‏ بصيراً بأمور 
اللخراق وزرتلبة الحيوق ا حفط اللعوي دك لخر تيليا عدا ادن 
فيما يقول لاتفاق الأمة على ذلك)0*' . 


وقال القرطبى : «وأجمعوا على أن المرأة له يجور أن تكون 
26 
إماما»؟ . 


وقال الشعراني”': «واتفق الأئمة على أن الإمامة لا تجوز 


)١(‏ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص577. نقلاً عن المرأة والحقوق 
السياسية ص8١١.‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (70/9). 

(9) أبو الحسن علي بن أبي علي التغلبي» الفقيه الأصوليء الملقب سيف 
الدين الأمدق. كان عاو امن ثم العقل إلى العنمين الشافعي» 
صنف في الأصول والمنطق, له منتهى السول في علم الأصول» توفي 
سنة ١7”ه.‏ وفيات الأعيان (179/7). 

(:) غاية المرام ص”287 نقلاً عن ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص1754. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)0717/١(‏ 

(7) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» الشافعي المصري» فقيه أصولي 
محدث له: الميزان الفغرانية الميضلة لجميع أقَوَال الأئمة المجتهدين 
وتقليدهم في الشريعة المحمدية» توفي سنة ”الا5ه. كشف الظنون (؟/ 
)© ومعجم المؤلفين (؟07894/1). 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
59271 1955 2 #2#2آ#آ# ب 11 ]ل 
لأمر ا 

وقال ابن رشد فى إيراده حجة من أجاز قضاء المرأة: (إن 
الأمنز فى أن كن من يحاتن منة الفضا دن القاس: فشكنية حاف إلا 
ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى)”" . 

وقال ابن عابدين: «وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام» فلا 
شك في عدم صحته لعدم أهليتهاء خلافاً لما زعمه بعض الجهلة أنه 
عع و 

وقال الشنقيطي: «من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكراً ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء»”' . 

وفي البحر الزخار: «ويجب كونه ذكراً حراً مكلفاً إجماعاً»”” . 

وتقدم قول أبي الوليد الباجي: «ويكفي في ذلك عمل 
المسلمين من عهد النبي كَلةِ لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر 
من الأعصار ولا بلد من البلادء كما لم يقدم للإمامة امرأة»”" . 

وقول ابن قدامة: «ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية 
البلدان» ولهذا لم يول النبي كِةٍ ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم 
امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه 


)١(‏ الميزان الكبرى وبهامشه رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (؟/ 2)١5‏ نقلاً 
عن المرأة والحقوق السياسية ص 5١9‏ 

(1) بداية المجتهد .)١7587/5(‏ (7) حاشية ابن عابدين .)١7//4(‏ 

(5) أضواء البيان .)5177/١(‏ 

(5) البحر الزخار للمهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى (5/ 2078١‏ نقلاً 
عن ولاية المرأة فى الفقه الإسلامى صه"17١.‏ 

(5) المنتقى (0/ 1847). ْ 


ما إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
القفان )27 , 

وقال البغوي”": «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون 
إماماًء ولا قاضياً لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهادء 
والقيام بأمور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل 
الخصومات, والمرأة عورة لا تصلح للبروزء وتعجز لضعفها عن 
القيام بأكثر الأمورء ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمال 
الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال)»”". 

وفي مؤتمر عظيم في رجب - 1504١ه‏ اشترك فيه العلماء 
الكبار في باكستان ومما أقر المجتمعون عليه: «فقد أجمع فقهاء 
الآمة هكد أربعة عفن قري على الهلا يضر أن تفومن: كناد الحكومة 
في أي بلد إسلامي إلى المرأة» وذلك نظراً للدلائل الصريحة 
والأحكام الثابتة لانن ال 

وسأل مدير تحرير مجلة المجتمع العلامة ابن باز رحمه الله 
تعالى ”* هذا السؤال: ما موقف الشرع الحنيف من ترشيح المرأة 
نفسها لرئاسة الدولة» أو رئتاسة الحكومة والوزارة؟ 


.)١17/١5( المغنى‎ )١( 

00( اميه الحسين بن مسعود البغوي الشافعي» المفسر العلامة القدوة 
الحافظء صاحب كتاب شرح السنة ومعالم التنزيل وغيرهاء توفي سنة 
5ه. سير أعلام النبلاء .)457/1١9(‏ 

() شرح السنة .)77//١١(‏ 

(5) ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص179١.‏ 

(5) عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إمام أهل السنة في زمانه» ومفتي عام 
السعودية» لازم العلامة ابن إبراهيم وأخذ عنه وفضائله كثيرة» توفي كلل 
سنة «57١ه‏ بالطائف. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
514" 





فأجاب سماحته : 

«تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوزء وقد 
دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال تعالى: #الرَجَالٌ 
مورت عَلَ اليس يمَا فُصَكلّ أَلَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعَضِ* [النساء: 4؟]ء 
والحكم في الآية عام وشامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته» وكذا 
في الرئاسة العامة من باب أولى» ومن السنة قوله يه لما ولى 
الفرس ابنة كسرى: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» ولا شك أن 
هذا الحديث يدل على تحريم ولاية المرأة الإمرة العامة وكذا توليتها 
إمرة إقليم أو بلد... وقد أجمعت الأمة في عصر الخلفاء 
الراشدين» وأئمة القرون الثلاثة 0 ليا هلحر إجماعا ععليا 
على عدم إنيتاف الامازة والققناء إلى اهر م37 

ولقد اجتمع في يناير/ كانون الثاني عام ١10١م‏ واحد وثلاثون 
عالماً من كبار العلماء من جميع المذاهب في باكستان واتفقوا على اثنتين 
وعشرين نقطة» قدموها كدستور إسلامي للمملكة الإسلامية ومن بينها : 

القانية عش > اانيفت: أذ ركوة برس" المماكة لها 1 

كما ارب ماص ماني فخ كان علماء باكسنتان الشرقية 
(بنجلادش) على أنه لا يجوز فى الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة 
ركنة اليلث أو تافل لكوم بل يجب أن يكون الإمام والرئيس 
ا 


)١(‏ مجلة المجتمع العدد 289٠‏ السنة التاسعة عشرء الثلاثاء /١18‏ ربيع أول/ 
8ه.ء ص١75. .5١‏ وينظر: العصرانيون ص158. 

.١77/ص ولاية المرأة في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(*) المصدر السابق ص178١.‏ 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
جح | .؟؟ 


ولا زال المسلمون على هذا إلى عهد قريب ثم تتالت دعوات 
من هنا وهناك بدعوى تحرير المرأة» أو مساواتها بالرجل!! 

وليت أولئك حين ادعوا رفقهم بها أن يقاسموها حيضهاء 
ونفاسهاء وحضانتها لأطفالها وأنوثتهاء أما أن يدعوا إلى خدمتها ثم 
يتركونها تعانى ذلك وحدها فما أنصفوها!! 
تقاعدها لتتفرغ لراحتها وراحة أسرتهاء بل تراهم يوسعون عليها 
الأعمال حتى أخرجوها عن فطرتهاء حتى نصبت في بلاد الغرب 
صانعة للسيارات والطائرات وعاملة فى أماكن إصلاح الإطارات . 

1 فاللّهم إنا برا اليك هما ضيعم عو لخو :باذك أن تعيةنا من 

مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 0 
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هذه نماذج من شذوذات بعض أهل الأهواء. وهي سلسيلة 0ه 
تنتهي. لأن أهل الأهواء لا رادع لهاء ولعل من آخر الفتاوى الشاذة: 
الفتوى الصادرة عن المجلس الأوربى للإفتاء والبحوث التى ختمتها 
بنقل القول بجواز بقاء العزا فك صق زوهها الكتابي إذا أشلية 
وبقي على دينه... الفقرة خامساً من القرار رقم 8/7 من البيان 
الختامى للدورة العادية الثامنة للمجلس المنعقدة فى بلنسية بإسبانيا 
بتاريخ 18 7/757/١١50م.‏ وانظر مجلة البيان العدد ص"17١.‏ 

- ومن الشذوذ أيضاً: القول بعدم جواز المسح على الخفين. 
بداية المجتهد /١(‏ 57). 

وهو من أقوال أهل البدع» فلا عبرة به ولا كرامة» وقد أجمع 
أهل السنة والجماعة على جوازه. 

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر نقلاً عن ابن المبارك قال: 
«ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وعن الحسن قال: 
حدثني سبعون من أصحاب رسول الله كلِِ أن رسول الله وَل مسح 
على الخفين)”''. 

وقال أحمد: «ليس في قلبي من المسح شيء»؛ فيه أربعون 
حديثاً عن أصحاب رسول الله يِه ما رفعوا إلى النبي وما 


07 


.)850 /١( المغني‎ )( .)809 /١( المغني‎ )١( 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
يفف 


- ومن الشذوذ: القول بوجوب قضاء الصلاة على الحائض. 
بداية المحتهد :)١١8 /١(‏ 

وهو قول طائتفة من الخوارج لا عبرة به» وقد أجمع العلماء 
على خلافه. 

وعمدة ام قول معاذة لعائشة ويه : ما بال الحائض 

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 0 دت؟ :ففلت: 
لست بحرورية» لكي أشأال: فقالت: كنا نحيض على عهد 
رسول الله وَيةْ فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق 
3 

قال ابن حجر: «نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على 
ذلك. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: 
اجتمع الناس عليه»”" . 

وقال النووي: «أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا 
تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال» وأجمعوا على أنه لا يجب 
عليهما قضاء الصلاة» وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم»”” . 

- ومن الشذوذ أيضاً: القول بجواز بيع الطعام قبل قبضه. بداية 
المجتهد .)١١431/7(‏ وكذا غير الطعام عند الجمهور لأنه من ضمان 
البائع فلم يجز بيعه. المغني (189/5). 

قال ابن رشد: «وأما بيع الطعام قبل قبضه: فإن العلماء 


237١ح رواه البخاري» كتاب الحيضء. باب لا تقضي الصلاة الحائض»‎ )١( 
ورواه مسلمء كتاب الحيضء باب وجوب قضاء‎ »)557/١( مع الفتح‎ 
الصوم على الحائض دون الصلاة.‎ 

() فتح الباري .)5457/١(‏ (©) المنهاج على مسلم. 


إرسال الشواظ على من تتبّع الشواذ 
ل اا 1 0 
مجمعون على منع ذلك, إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع 
العلماء على ذلك لثبوت النهى عنه عن رسول الله كَل من حديث 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كله قال: (من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه). متفق عليه”"' . 

وقال ابن قدامة: «ولم أعلم في هذا خلافاً» إلا ما حكي عن 
البتي» أنه قال: لا.بأس ببيع كل شيء قبل قبضه. وقال ابن 
عبد البى: وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام. 
وأظنه لم يبلغه هذا الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه»”" . 
الخاطئة أو الآراء الشاذة» وإذاعتها بين الناس. 

ومن شواهد ما يفجع من هذه الشذوذات: 

الشذوذ في القول بإباحة القمار مع الكفار لسلب أموالهم! 

الشذوذ في القول بتجوير سرقة م الكفار وحيواناتهم» 
بشرط ألا تؤدي السرقة إلى فتنة! 

الشذوذ في القول بتجويز تعاطي الربا مع الكفار! 

الشذوذ في القول بجواز تعامل المحتاج بأوراق اليانصيب 
الميحرمة! 


27١170ح رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض‎ )١( 
ومسلمء كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل‎ :»)54١/5( مع الفتح‎ 
٠ . أن يقبض‎ 

(0) المغني (5/). 
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الشذوذ في القول بتجويز النظر إلى اليرلة الأجنبية في المرآة 
أو علق الشنافة ولو شهرة!! 

الشذوذ في القول بأن استدامة النظر إلى المرأة الأجنبية ليس 
حراماً! 

الشذوذ في القول بأن نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة التي 
لا تحل له ليس بحرام! 

الشذوذ في القول بتجويز خروج المرأة متزينة متعطرة مع عدم 
قصدها استمالة الرجال إليها! 

الشذوذ في القول بإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء!”) 

الشذوذ في الفتيا بأن جَُدَّة ميقات للآفاقي! 

الشذوذ في القول بالتلقيح الصناعي من ضرة إلى رحم احرف 
وفي صور أخرى اكتسبت إجماع أهل العصر على تحريمها حتى من 
بعض المؤتمرات الكافرة. 

الشذود. قن القول 'بتجواز انشاع ينوك خليب فياك انتناةا 
إن كرك فافاعن الى تورو نل ليك 


)١(‏ ما سبق بعض الأمثلة من شذوذات فرقة الأحباش الضالة التي ظهرت في 
لبنان» ومخالفتهم أكبر من هذاء فقد شذوا في الاعتقاد كما شذوا في 
العمل فقالوا بالإرجاءء وجوّزوا الاستغاثة بالأموات» وأوجبوا تأويل 
الصفات» وتكلموا في بعض الصحابة و#نرء فاجتمع فيهم من الشر 
والشذوذ ما لم يجتمع في غيرهم» نسأل الله تعالى السلامة منهم. 
وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فتاوى 
تحذر من هذه الفرقة المارقة منها: فتوى رقم (لا901١)‏ وتاريخ ///٠١‏ 
/١15١ه»‏ وفتوى رقم )١9505(‏ وتاريخ 15 8/5 11ههه. فتنظر. 
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الشذوذ في القول بجواز التأمين بشتى صوره. . 

الشذوذ في القول بنفي فضيلة لماء زمزم . 

الشذوذ في القول بإباحة الغناء. . 

الشذوذ فى القول بإبطال حد السرقة» قال بها أحد الأساتذة 
في جامعة عر ع مراعاة واقع الأمة التي نزلت فيها الآية حيث 
لم يكن هناك سجونء وقد تقدمت الإشارة إليه 

الشذوذ في القول بأن الربا المحرم ما كان أضعافاً مضاعفة. 

الشذوذ في القول بإباحة الربا حفاظاً على اقتصاد البلد. 

الشذوذ في القول بإباحة إيداع الأموال في صناديق التوفير 
وأخذ الفائدة على ذلك . 

الشذوذ فى القول ببقاء المرأة إذا أسلمت تحت زوجها الكافر 
وتقدمت الإشارة إليه. 

الشذوذ في القول بأنه لا زكاة في العملة الورقية. 

الشذوذ في القول بجواز نكاح المتعة. 

الشذوذ في القول بأن دية المرأة تساوي دية الرجل. 

الشذوذ في القول بإباحة التماثيل. 

الشذوذ في القول بحل المطلقة لزوجها الأول بمجرد العقد 
على الثاني . 

الشذوذ في القول بذبح دجاجة في الأضحية. 

الشذود في القول بقتل الكافر لمجرد وجوده في جزيرة 
العرب. 

الشذوذ في القول بعدم جواز معاملة الكفار مطلقاً. 
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الشذوذ في القول بأن الجهاد إنما هو للدفع فقط. . 

وهكذا في سلسلة أقوال شاذة وآراء فجة يمسك المتعالم لها 
رواية ضعيفة» أو خلافاً شاذاًء أو فهماً ممرضاً فيبني عليه فتوى 
مجّلة بحلل البيان ونضد الكلام لكنها عرية عن الدليل والبرهان» 
والله السكفان7. 

وشذوذ هؤلاء واقع؛ وإن أوزدوا عليه نضصوصضا من الكنات أو 
السنة» فليست العبرة بالاستدلال بالكتاب والسنة فقطء فإن كل فرقة 
الأدعياء وبين أهل السنة هو منهجية الاستدلال عند السلف» 
ذلك: تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة» ثم بكلام الصحابة وما 
أجمعوا عليه. 

دحم الشريعة جاءت بالعسرة وقدونك الضرورات» ولكن كل 
ذلك إنما يؤخذ عن أهله؛ فإنما الرخصة عن عالم فقيه النفس» 
وبالشروط والضوابط التي لا يعرفها إلا الراسخون فِي العلم 
المرضيون ديانة وتقوى. 


و 
كك“ 0004 سه هأ 7 2 
وَلَوْ رَدُوة إِلَّ أَلَسُولٍ إلى ىت قل مِنْهُمَ لْعلمه ألَذِينَ ستنيطونة مهم 
وَلوْلَا فَضْلُ الله عَليكُمٌ وَرَحَتمٌ تَبَعَثْمُ ألشَّيَطنَ إلا قِِيلا ©)» 
[النساء: 47]. 


وإنَّ في كتب أهل العلم ممن اعتنى بهذا الشأن ذكراً للشروط 


قود تعالى: 9وَإدًا جَآءَهُم َم من الْأمن ) 
الأئر 


)١(‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب, للعلامة بكر أبو زيد ص؟١١‏ (ضمن 
المجموعة العلمية). 
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التي ينبغي توفرها في المفتي؛ دون كثير ممن تربع على كراسي 
الإفتاء في هذه الأزمنة ودونها خرط القتاد» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

وهذه خاتمة ما جرى به القلم أو نقل» وأستغفر الله تعالى من 
كل خطأ فيها وزلل» ولا عدمت من إخواني ا ومسدداء أو 
ساتراً للقبائح والخلل. 
خير خلقه» وعلى آله وصحبه ومن فلي بالأرواح والمقل. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ؤز(ظ!++!!1! !<< ]<1<+1+151<1|[|[ظ|[#[#[141414141414141[14[14141[4 1[ 1ذ 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1300007 
التمهيد وفيه ثلاث مقامات ا 1 1 1 1 1 1 ا 
المقام الأول: يتضمن خمسة أمور: موا لوا م 1 
كنال الشريفة وحضوكها 0 
- وتحقق مصالح العباد بها ااا 0 
- وصلاحها لكل زمان ومكان رفخ ص فا ع سو ا ا 1 
- وحفظها 111110150000 00000 
- ووجوب الرد إليها عند التزاع از[ 000 
المقام الثاني: مناهج الطوائف من حيث اعتبار النصوص وتقديسها والعمل 
بها 01-3 00 
أولاً: منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم واتباعهم وتعاملهم مع 
النصوص: 121 1 ] 1 2 1 1 1 1 1 ا 
- الرسل عموماً 0[ 1[ 1[ [ 1[ 001 
- نبينا محمد عليه 000 0 1 1 1 1 1 1 1< ز 2 ز 1 ا 
الصحابة ون 00001 
- التابعين والأئمة 0 لامعو ا وق ملو ومو م ا د 6 
ثانياً: مناهج أهل الزيغ وتعاملهم مع النصوص: 10 
أهل الكتاب 0 ا ةي 414141414141412 1ز141ز141ز 1 1ز 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
أهل النفاق 0 <+ ز ز ز ز ز ز ز2زتز كك كا 
أهل البدع من المتكلمة» والمتصوفة؛ والروافض» ونحوهم من أهل 
الأهواء 1[141[1[141[1[1[1[1[4[1#[14[4#[14100 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
أهل التقليد 00000 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: اختلاف العلماءء وفيه مسائل: د 
تعريف الخلاف ببببب00000200 1 00 0 ا ا 
الخلاف السائغ والمذموم 001010121212111 0 
ضوابط الخلاف الراجح ال و 1 له امسق لد ا 04 
مجالات الخلاف المعتبر ل ل و يي - 70 
- أنواع الخلاف المذموم و ا مأل سول ا ل ول و له 7/15 
مسالك الطوائف فى اعتبار الخلاف بين العلماء مام ا 8 
بالتزق بيو لقلاق والاكلاف 00 
- الخروج من الخلاف ل ال ل ل م ا 
الاحتجاج بالخلاف 8 0 
الإنكار على المخالف لاه ات و طخ لواف ل 4 
هل الاختلاف رحمة 006 1[ [1[1[1[ 1[ 1 1011711101 
الفصل الثاني : أحكام الشذوذء وفيه مسائل: 1 1 اا 
الشذوذ فى اللغة اا 000000000 
د السو عبد التقهاء ا ااا 0 
- الشذوذ عند أهل الحديث ا ل 1 
الشذوذ فى استعمال الفقهاء و 9 
دف :يلك التعكم .على القول بالشلوة ا ا 
حكم حكاية القول الشاذ ا 
- أقسام الواقعين في الشذوذ 1 ااا 
حكم العمل أو الفتيا أو القضاء بالقول الشاذ 0000-8 00 0000 
- التشهي في أقوال العلماء وتتبع الرخص 00001 0 اا 
- حكم تتبع الرخص و ا 111 
- تتبع المفتي للرخص 1 
- مفاسد تتبع الرخص المع ل ا 111 
- تتبع الرخص عند الضرورة : ا 
اعمال الأقوال الشتاذة كن هرو العامة ا 10114 
- سلوك المفتي مسلك التلفيق ل ل لا 


حكم الإحالة على المفتي الذي اشتهر تساهله في الفتوى ا 
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الموضوع الصفحة 
- موقف المسلم من زلة العالم والشاذ من القول 0 
- شذوذات العلمانيين والرؤوس الجهال 1 
- مسلك الأهداء فى الأدلة ا 1[ اا 0 
- القضاء والحكم بالقول الشاذ يز 11 1 00 

- غلث الشذوذ المعاصر 1 11[ [1[1 1[ 0 
- أقسام الشذوذ من حيث محله: ا و ا 11 
- الشذوذ فى التأصيل والتقعيد ا للع 1 
الشذوذ في أفراد المسائل ااا 000 
الفصل الثالث : دراسة تطبيقية مقارنة لأربع مسائل وقع فيها شذوذ وهي : 1-300 
١‏ - الشذوذ في القول بأنه لا رجم في حد الزنا 0 اا 
مذهب الخوارج ااا ا 000 121 1 1 1 ز 1 1 اا 

- العصرانيون يأخذون برأي الخوارج م بو و 16 

- موقف العقلانيين من التشريع ا 1ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ ا ااا 

” - الشذوذ في القول بأنه لا ربا فى النسيئة 1 11 1[ 1[ ز[ذ[ [ |[ ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1 1000011( 
عوقة العصيرا راف مو الوا رن ا 

- فتوى مفتي مصر [ز [ 1 1 ع 

- قرار المجمع الفقهي 1 1 001 

” - الشذوذ في إباحة الجمع بين أكثر من أربع زوجات ام 1/1 
- موقف العقلانيين من التعدد ببب0101012121 000 ا ا 

5 - الشذوذ في القول بجواز تولى المرأة منصب الإمامة والقضاء 194 
الخطأ في فهم مذهب أبي حنيفة ا ا 
الإمامة العظمى للمرأة ار وشت ومو 1 
خاتمة ااا 0 0 


